لز القن تا :الات" التشباتية:: قي اتوطن::التتن: الاين :تدة. بطع 
الرونان للق الانخيلاء ملي حت كيام النيادة الاتتلامية عق جائبية © تمد 
رات تتمابيكة بدايتها “تد مور “ينود الدوكة البظلمِية في: لبجو الأحمن 
انايد" اتفود الأنباط عق حسابها + ثم :اعنام المتراع على البح الأحمس بين 
الأساط والبطالة > تم فيا الدولة السستيية - المنرية: في اليم كمتافين' 
جِدَيْد وتجالتها مم الأبايك جد البطالمة . يَيْنَسبا يَجَالِف البطالمة مع دولة 
ارب اللعياتين وبدينه البلا المبازية ثم التساط” امسوم للبطالة فيا 
البح الاحمر بعد طردهم من مسوريا عام 31م التمويض نا ففدرة: 
وتركيرهم عق الستاخل" الاقريقي: للبخن:: الأحمن: الذي (عتبزوه امنبدادة 
السواجل مع علق مهدا البعن “مم يلى: ذلك ويل حك الاسرع' :البطكلنية 
ردهولا ممر فقي جورة الزومان غام -7: قم خيش" وصضل” الْروْمَان: آلا اميا 
البعر الاحمن لآول مره وبداو1 يدخلون ميدإن: الباق فيه يهندق 'فرضن 
هبه الآتبرا لوزي النيانية: وا 9اقتسادية واتطبيق السبلام'الروماني بالسلم 
ولكرب 7 بدا رون ضع جَذا للعوى الِسْيَاسيَة المتمبارمة مق البحزا 
لحن > وَبْدَات فق اعَضَاعَهَا لسكطاتها واد تلو الاجزى :+ وظلت: السيادة 
الرومانية لا اسن 'حتى مطلع "امن الثَالت اليلادي عندما ينات الامي ا طورية 
تجعت من الداخل حَدَنْتَ جلورات نيلي في البح لاحن مسن 
اتلهور دول اكسوم كتناقس جدين وظهور الدولة الساسائية: في قارين والغي 
دعكا الى :عرد الرومان من" الشَرَي كله و11 تقمت الأسبراطورية' الروماتية 
ال مَطرَينَ بيرَطلة فق الترق وروبا في "إلعرت” ‏ جاولت بيرنطة احياء التموة 
الْرَوَنَائي “قي الب الأسسن علق إنانن ترام تقودما كتركر للمقيدة 
المسيحية > وجملت دولة اكسوم المسيحية: قاعدتهنا بيضا: (نتهز في اليمن 
والجنوب الغربي حركة تهويد يعد هجرة عدد كبين من اليهبود من قلسطين 
ال عنوب الجزيرة وى المسسيان : وساطلف الفرس بع اليستيية: والعرت 
المتهودين ردا عل تماطف الاكسوميين مع تيوه + ومن "ثم :“تحنبول المراع 
الدولي "بين العوبين الكبيرتين قارس وَبِيْرَئطله في القرئين الحاسسن والْسادس' 
الميلاديين: الى سراح ديدي :بين اليهودية والمسيحية + :الج ان وجسع الأنسلام 
الذلك حن[ وبوّزت :قويه لتِمَرمن” نفوذها: علق لبن الأحمن كله 


اعدة 


كلك نبدة تازيعية نيد مجىء الزوبان إلى مر ولبيد1 الآن في نقالمتها 
ابشيم من التفصيل والتخجليل::» 


يدا إقترات الررنان تن البخن الاحسس كَدَرَيجيا بعد تدم قرطاعة 


مقنها كما تتشت ارنواماء “مل “الهارت تن« النوايا:جم.:الأنم. 'الانجتنية :جادامنت 
صديعة وخليقَة + ويتشل حكن وذكاء واخلاض اباطرتهم: + ونشاط تجارهم 
وحرصهم عل اسبنة بلادهم زتماملهم الأمين .مع غيرهم من الشعوب 0 نجع 
الرونان قي بناء ميب لاميراطوزيتهم في الشرق + وفعت :لهم الثقة والاجترام 
أعللت قويةحعى القرن: الثالث: الميلاذي: + 


وَبَتح املس لسر ويقيام التتبلام: الروماتي إلذيا وشتع آنيايه 
خلس ساد بين الرومان ميق شدي الى الكنبب المادي بلا جدود (0) مستبكين 
النظام السياسي المديد :وكات الداقم لتتفيك البجسارء في: البحن الأحمن 
عقت الانكيلاء: على نصير “دافا ماديا بعتا ويمكس:الحال ايام الطالمة خيث 
كان للزومانسية واخيال الملمي وَحب اللمرقة والاكتضاق: دون كيين في ارتياد 
تجاهل ذلك البجر ٠‏ ولمل الذي ساعد مق ذلك جو اردياد تدفق الثزاء على 
رونا ند نهب نوائن الللكة كليوباتر)::قضلا عن استعلال مناجم: القضة 
وَالتحت قي انبانيا نبا خلي عند الزونان روح جديدة: تل :قي الاقبال 
عل التوق: اميل أ الانتهلات الكباليَ للسلع الشركة مكل البطور والاججار 
الكريبة ومين والتوابل + 


وبالرهم من عدا لم تكن الامبراطورية الزوبانيسة كنيل اق اجتكاز 
التجارة لبها كبا فبلت مر في مهت ملوك التطالمة + “بل ]نتروا تزك 
التروعات حر كن يزيت 7 ولكنهم كانو يدون وَيَحْبِوْنَ التجبارء اسه 
الشرقية "سَواء بالنفوة والتلام الروماتي 1و" برّانن: الال لذ كانت الدولة 
نمثلة في القائون الزواماني اتصسن بجاسلات الروماتي: أو امتمعع بالجنسية 
الرؤمائية 7 امك اعيلئ: الثمة للتجار الشرفين: و[السكدريين إن يشركوا 
معهم رووسش آموال "رومانية + :وكاتت:) ازية:عادة: .يلكا لمتاحب 
راس امال الزوماتي ‏ 062ه6مم106 الذي كان يوجرها '(د يوكل آمرها إلى 
تاجن سكتدري: أو تركي :11616 عاذة له خيرة بتجنارة الشرق 
والطريى البخري اق الهنت :اما طاقم :بحارة السقينة فكانوا عادة من امريق 
مم المتمصرين الذين يعرفوت مواتيم نم أجيدا (5) > وي اطسل هدم 
الطروف الجديدة (آ) تنعت زوع انسل والاستكفناف البحري' من أجل 
الكست» وههت البعن الاجين: نساطا تجازيا مدوم + وعلى حنا فول سينيكا 
* "أن" الرّعبه :في الكسب قن ذقحت الاسبان إلى التاق إلى كل رمن عملت 


يجوب كل بعس بجنا عن الكسب: + :(4): لان :سعلوة الانبناطورية الروجانية 
كنا يول الأكبر:» كن فقت كلمالم الوحدة + كما يجب أن يتوق المي 
ان الحمياة :الاتنبائية :قد استفادت كشي من جرم الاتصال بالعالم الذي اصبح 
مهلا وكذلك من الاستمتاع: بتمان السلام +:(4): ولعت :نفل" لنا“سويتونيوس: 
حاذثةعلريقة'عن ذلك وهي عتدنا ضايف :إن تقايلت:سقيية جابمة لتجار من 
الاسكتدرية مع يت الانبراطور (عسطس جارج نيئاء يويتولئ في منيف 
جام 4١م‏ آي قبل موت الأنبراطور بعليل وعتدنا عافد البحارة السكيدريون 
الانبر طون علطن “حدق أزقدوا انون وخاز باجين اتن يا من 
خلال تيا وين سول يسن ومن جتلاله ممم بالمتترية 
والرجاء :11>( () هد التبارة كلحم قعل الامرَاطور سلس في خلق 
عهن جايد" للتجازة 'يالبحرين الأبيض والأجمر: + 


مكذا بقيام الانبر املورية: وباسسيلاتها عق يمر وريت رونا تشاروهات 
التراعنة والبطال: يالب التمير و]سيح للامبراطور سنياسة: محدودة مع 
033 لبج الأجمر:هِمّه:زإى:اغسسنطسن :ضرؤزة:تخحويل :طزيق البتجسبارة: 
في البح الأحمن إلى صا للوديء العرية نثل يكن" ( الهراس )77 
ونيوس وموس ( آبو مسر العبلي )+ واسسينوي لويس ) 
ووجدت الامبراطوزية :نفسها وهي تذدحل يثقل مجال: العراع من جل تحفيق 
سيادتها: الكائلة "عق" البِعَنَ الاحمن + بين اللعطة الأو يعد قبح مسن بذ[ 
هد جدينا قي تاريخ الِيسن الجر والتجارة مع الهند + اد قرس السلام 
الروماتي قي البح الأحمس + وشرعت: الامبر[طورية :قي تطهين ذلك البحن من 
ال راضئة :1 استتخل خطز هم منت تدحور :التليلة البللنية :> وعددنا كنت 
إعسطن مفاعز) "نجل ماله« لهد مهوت البعر بن المر ات 

قباطتدهو مط 8 هموص ٠.٠.186‏ (03) فانه كان يمني البحرين 
الأبيضن والأحمن :+ ولكي ايعقق ذلك وجد اغسطسن آنه من" المحكم هليه آن 
يحقق السيادة :البعرية وان يضبع اسطولة من السمن التجارية - #تههاة 
بل :وآن يبتك قواعد بجرية. نابتة تكون في خدمة الحط الملاحي بين معن 
والوقة* 


كانت انترَاتيجية ا وكتافيوسن: اغسطس في البخر لاعس تقوم مق 
اتشديد القبضة على نضر لأنها حي سوه الوصل بين البحرين الْأبِيضْنَ والاحمسن + 
فصلا عن أن مر تلك سباعات ماسمة من سوَاحل البح لاحم + ولقدا 
سمى فراعبتها متد الأمرة الحامسة الى آرتياد لبن الأخمن (117) خاصة آن 


ا 


مشر نتن اخيبتن "كشرايك “كبن بين البلدان لني حقم عل اتواعل وكات 
مدقه هوا اجن آكبر دحل نادي للامبر/طورية "من الجرائب والمكوس التي 
فرضها على 'تجارة :المزروز ن الشزق الى القوَب عي الاسكتدرية التي اصيحخت 
مستودع التوريع الأول ليسا الفرى" قي )لبر انوس جين اردحمت" 
اسوائها بالتشائع والتوايع والستلع العزفية متتل "العزير” تمن والعاج - 
والجلوه والتطارة: والمطور و الولو والماس بل والعييست الافريقيين + ومن 
اشهن العوابل: العرقية التي كان عليها للب عدي في العرب الفلقل الأسود 

عومرخ8 ٠:‏ والقرفة :“دمض ةضمن0: ٠.‏ والمتيلل 2128 والرتعبين” 
تتطعوهطنة . رالدي كان يسدر الى زوما - كنا يفول ديوسكور يديس ات 
في جزاز خاسبة (119) وكدكك الكتدر والطيْب وَالبْحَسورَ والقواقع المسرامء 
المستعدمة في الضتاعة ,.لعد راجت التجارة في الاسكندرية بعد الفتم الروماتي 
رواج متقطع النظن ,وكات هذ يعدي آيضَا كلا وقية لامب اطورية من 
عزانت المكوين والبمارك:::68ناء ملاع التي كانت عسل لعيانا الى 703+ 
كنا ان آرَدَهَانَ امال لسكان الاسكندرية قمبد به )مارم بآن حكم الروبان 
اسمن خالا وأكنا مقدرة من حم ملوكهم السابقين السمناء + 


ولقد قام بترو تيوئن ثالث الولاة في مسن بالقيام باجراوات اندية هامة 
شد التوييين قي الجتوب :: وكان جدكة بن ذلك احبَارهم] على عدم ازعاج الحكم 
الرزوياتي لمر وابنادمم عن التعرض لتجارة البح الآحمن خاصة 4 المنعلقة 
الساحلية الموازية لبلاد التوبة”- 


ولقد: كشف المسح الأثري لمسخراء مص الشركية عن "مدى ”1 الاسام 
الكبي الذي ابداء الرومان لهده الصعراء الثبية يبجاجرها ومعادتها © ولقد 
لاحل الأثريون أن الطرق:'الزوماتية في لحرا الشرقية هي ننس الطرق 
التي: بدآها:الفراخنة وعلورها البطالمة (16) ٠‏ وهي غبازة عن مدقات ستغيرة 
اغبا مميدة 7 عق مسافات معينة: اقيعت “علامات لتعدين المسافات وببطات”” 
مياه القرب ٠ ٠‏ عافضساء قط وحي ذات نظام واحد عبازة عن يناء مريع 
له ابواية: يعلوها يجان للسراسة (15) ٠‏ ولقد اتبعت الأبحات الأفرية إن 
ملزيق ميوسن هوربوس :- قتد كان من آهم طرق نقل بضاعة البح الاحمن 
خلال عمي:الرومان: ٠‏ بل كان لهذا الطريق طريق ميد صعي يربك بيه 
دبين حاجن جبل: كلاوديوس: + يت كاتت العربات. تحمل الرخام والاحجار 


(اللتحواعة ؟غبواتهد'الطزيّق“المتبك" الى الطزيّق: “التي مَعبن :ؤالتئ' كانت “الجمالن 
آهم وسائل التقل لا محاج الى طريق ميت > ويتراوح “رسن ذلك الطريق 
نأ"بين 762187 ياردء: :وقد كدر السبرايون علوله 'بجسية منت :آذ سبية 
ا )كنا نوه يكيدي بمهاريع اليا وببطات الاستعراحة للتجارة 
تتامك لزانت (073© بل عدن عق اطلال معايت ترجع الَمَسَسورٌ البطالمة 
الزونان انكل عد بيس وإيزيس" مما “يدل عق آن:هذه المنطلمة' كانت 
اسه باللمركة و التجارة:(00 + وكانت المخطة التجازية: في ميونن مورموين 
ت"بناء سن بابراج مكل العلا كماما ويجوازها معد متي > وعبيدا 
عا يرجم قي الأسل "الى سر اليطاللة > لكن نه زان في حصن اومان + 
كما كان ايبداين ميناء يرينيكي وايتجة آلى ققتط:::وقبل ذخول 
: “يرجم 
بس ميناء بديتيكي عسي تيون التساتي دجن رقع "مل نشوم 
اعد عدر يونا من 'قفط ‏ وكانت بيرينيكي الميناء الرفيسي ايام البطاللة "لكن 
"الروبان"ادركوا يعدا النسبى "عن لتيل وَوَعَوَرَه الكتيان الربلية ميد 
مداعلها وكثرة هبوت النواسف" الزملية' عليها :كفس لوا طريق مَيْوْسنَ 
خوربوس فق والذي هدو :طوله ببسية سبع ايام + وبالرع من :هذا كان 


نيتام بريتيكي ونيوس هورموس من آم اللواتيم التي: استعدانت في القيرة 
بين كم (7)- وتظر لغلة الأشارة في التصر الروناتي: الى ميتائي 


« ليوكوس لين > وفيلوتر]س التابنيت للادارة المسكزية قي عليبة فوج إن 

أنهما كد قل بدرجة: كبيره بالرعم بن أن مساج الذهب بالقرب من 

اقيلوتراس لم تتوقف متدا عضر ]غسبطسن حت عضن [تطونينوس :+ وكان 

اهناك طريق يربك بين فيلوتراس ومديئة كاينويوليسن كناد مصنةك1 

( قنا ) لكنه لم يكن باهنية كبيرة ٠‏ كذلك اميل ميناء ارسيبوي بالقرب من 

خليج السويسن لان الرومآن: اكتصيو) نتيجة لتقدم هلم التسلاحة البعرزية 
والجترقيا يقضل علمام الاسكتدرية آنه غير موات للملاحة” + 


: :أن الرومان لم يقيموا: آي اتيم جديدة علق الال المصري 
“عل البعر الاحَسن لانم وجدو] ان بايياه البطالة من مواتيم يزيد عن المت 

المطلوب و1تهم فصلو] "التركيد عل نيتاتي ميوسن' مورموس :وبينيكي نما 
: دقع الجبارك: ( 2021008 6 ولهذا: ركزوا جهردهم علق" تطوير 
نهنم الطرق وتامينها ححت آذآ وركابة حازبة وََيْسَين جركة التجارة 
كانة التسهيلات للتو]فل التي تحمل ماج افريقيا وتوابل ولبآن بلاد 
اب وَلَوْلو وحرير وقطن )لهند وسيلان: * 


ذق:اعقات :قمع نضز:قام:ابليوسن جاللوسن: نات ولاو سمي يتات اشطوك: 
في البحن الأحنر من نوع عديد من السنن احربية اطللق عليه استرابون (12): 
اسم 1006 :و الذي ينتقد: المسنصسسون قي أتواح السمن" العديعة 
انه اكان: تطوير1: للسسوارج البطلنية المربسة ذ(ت: الأريمسة طوابق 
(وءمهءصهمق )التي يناما طبرن الثاني علق احدت ما(كجت 
توسانات: النسر الهلليسعي (18): خين آن علهوز الاسطول الروماني الحربي: 
مياه البمن: الاحمر قي امقاب تح بسر كان بمتابة: املان كيام اياده 
روما غلقى البسن الأحسر وعلى":الدؤيلت التجارية الواكنة عل جاتبيهة واعلان: 
انتهام عسور المراع: :بين هده الدويلات بناجل ملع القراخ الذي تركة 
البطلامة. في ذلك :المبر: الماثي الميوي ٠‏ كما أن الاسلول الروباتي خض عق 
تعقب: القراسسدة: الذين :(تدن خطلرنى ف ابعر الاجين في وان عصر 
البطالمة: حتي :ان الأبطول البطلسي كان يس لمماية "السئن" التجارية حبى 
باب المبذت بل ان كل سفيّنة كانت :تنظ يقوة مقالة للفاع عتها 7 
ادتاقى الس :كرب الستراعل الكرقية ‏ لبس التمير: عسوا من اوكا 
القراضنة :“كن علهوزالزونان"قي "ليخن الاجير:أعاد: لحر لاعن يما 
ان السلاع ولهد؟ استرحت: السين: في :آجزاءاتها الأمتية التي كانت تتعدها قبل 
اذلك: هن( حفعن من تكآليت السلع الشزفية :سوق الموْب + 


إوأذ)نا تركنا السواجل الفتريه عق التعن الآحمن تيد يعض المواتيم” 
ألهانة:"ألتى لمت دون “كير قي التجارة مكل ميناء ادوليس: ( ميتاء رول 
م تسوع: ) وهو إكيباء الرئيسي” لدؤلة: أكسوم (17) "التي كائت لاتزال 
'ذلك: الوقت وكات" أهق]:الميتاء ركز( لتجّارة: الجلود :و التواقغ الحسرام 
المستخدامة' في الستباعة وكدلك: السبيد وحاج” وحيد العرى وماج الأفيال + 
لأن: دول كاتك :عق بونلد تي ثلانسة ابام من كولوي 

+1016( مكتمطم12 :1 نوق الماع العدينة في [فرينيا > لكنها 
تبعد من النامسة اكسوم ( بالقرب من عطيرة ) حوالي ثمانية أيام + وبالر جم 

من أن الدولة'الاكسومية الناشئة كانت تفرطن كوبا عالية علق التجارة ': 
آلا انها لم تعاول' ابدا مدي روما 21 تمطيل نمبالحها ٠‏ بل حاولت الها 
خسن النوايا بعلاقتها التجارية مع نمي الروناتيئسة حيث كانت تستورو 
القناش المصَرِي والجاج اليرت والنبيد والأسلحة والآدوات المجدنية (012: 
اومن الواضيح آن تناها معينا كان اتنا بين الامبر]طورية الرؤمانية واكسوم 
بدليل :ان ميناع عدول قد ورد ذكرء :في دليْل الكلاحة :في البح الأحمن كميتاء 
معترف يه + 


واذا ما سرنا جنويا بحداء الساحل الصومالي نجد عدة موانيء لعبت 
دورها في حركة النشاط التجاري قي البحر الأحمر في عصير الرومان مثل ميناء 
أوبوني ©0805 في بلاد الصومال وائذي كان يصدر القواقع الحمرامء 
وأجود أنواع الرقيق (11) والقرقة والحنظل واللبان خاصة من ميناء قريب 
آخر هو ميناء موندوس كلاكظنا8 


وتحت مظلة السلام الروماني وصل التجار جنوبا حتى سواحل أوغندا 
حيث كان يقبع ميناء رابتا الشهير 48م88 وهو آخر ميناء عرفه دليل 
الملاحة لأنه بمده « يبدأ المحيط الذي لا يعرف مداه أحد » على حد قول 
الدليل )7١(‏ » وكان ميناء رابتا يمثل محطة الوصول الأولى للسفن القادمة 
عبر المحيط الهندي ومنه تتجه شمالا لتدخل البحر الأحس حتى ميوس 
هورموس ٠‏ وكانت هذه المنطقة من الساحل الافريقي تقع تحت النفوذ 
المباشر للدولة السبثية ‏ الحميرية في الجنوب العربي حيث هاجي عدد كبير 
من اليمنيين ‏ ريبما يسبب الاضطرايات السياسية الدا. )7١(‏ أو تحت 


ضغط البارثين في شمال شبه الجزيرة العربية وحضرموت في القرن الأول 


الميلادي واختلطوا بالافريقيين ٠‏ غير أن الرومان لم يسمحوا للدولة السبثية 
الحميرية باقامة أي وجود أو سيادة مياشرة لها على الساحل الافريقي الموجه 
مضا البحر الأحمر حتى لا يعطي ذلك فرصة لملوك الجنوب العربي يعرقلة 
النقوذ البحري الروماني (77) ٠‏ أما قيما عدا ذلك لم يكن للوجوه 
السبئي ‏ الحميري أي تاثيي سياسي على الملاحة في البحن الأحس ٠‏ بالرغم 
من أن الرومان لم يتدخلوا في تجارتهم الافريقية , اذ ذكر دليل اللملاحة أن 
خطا ملاحيا دائما كان يصل بين ميتاء موزا في سب ومينام رابتا في 
أوغندا (76) + 


أما بخصوص سياسة الرومان مع الدولة الواقعة على الساحل الشرقي 
للبحر الأحمر فقد تطلبت موقفا ايجابيا ء اذ كان هناك قوتان واحدة في 
شمال شرق البحر الأحمر وهم الأنبام والأخرى في الجنوب الغربي منه وهو 
السبئيون ‏ الحميريون - وكانت هاتان الدولتان تستمدان قوتهما ووجودهما 
من التجارة خاصة دولة المرب الأنباط لأنها كانت قليلة السكان ويلادهم 
قليلة الأهمية الا من طريق القوافل التي تمر يها (15) ٠‏ ويرجع الأنباك 
في الأصل الى القبائل العربية الرحل التي تسللت في مطلع القرن السادس 
ق*م ٠‏ من هضبة شرق الأردن واحتلت منطقة نبطية الصخرية الواقمة في 
الجنوب الشرقي من سوريا حيث كان يميش فيها قبل ذلك الأدوميون 


كمقعص 13 وق عام 7١7‏ ق-م اتتزعوا منهم عاصمتهم « سلع » 
أي « الصغرة » وهي التي ترجمت الى الاغريقية باسم 8تاع ( أي 
الصخرة ) » وقد عرفت عند العرب باسم « الرقيم » . وهي منطقة وادي 
مومى الحالية في الأردن » وتقع البطراء فوق هضبة صغرية يبلغ ارتفاعها 
قدم فوق سطح البحر ٠‏ ولاتزال آثارها المنحوتة في الصسغر تشلهد 
بالروعة والجمال ٠‏ على أي حال منذ اواخر القرن الرايع قم بدا الأنباك 
يتوسعون حول « البطراء » التي أصبحت مدينة حيوية ومركز تجميع وخلمل 
وتوزيع وتسمير للبضائع القادمة من جرها والخليج وميناء أبو لوجوس عند 
مصب الفرات عبس طريق القوافل المتجه الى البحر المتوسط كما كانت ملتقى 
الطريق القوافل الجنوبي القادم من سبا وساحل البحر الأحمر » وكانت قوافل 
الجمال تقطع هذا الطريق وهي تنقل البضائع حتى أن استرابون شبه هذه 
القوافل (8؟) ٠‏ من كثرتها بالجيوش ٠‏ ولهذا كانت البطرام مقرا لعدد كبيي 
من الأجانب (75) - وقد ذكر ديود وروس الصقلي ان الأنباط كانوا أقوياء 
ففي عام 5١7‏ ق-م نيحوا في صد انتيجونوس أحد المتصارعين على عرش 
الاسكندر ٠‏ ومنعوه مرتين من احتلال اليطرام * 


ولما“قامت الدولة البطلمية في مصير على أشلام امبراطورية الاسكندر 
كان الأنباءل من أشد المنافسين لهم في السيطرة التجارية على البحر الأحمر 
وقد بدا هذا العدام واضحا منذ عصر بطليموس فيلادلقوس عندما شرع في 
احياء السيادة المصرية القديمة على البحر الأحمر . وأرسل أسطولا من 
البوارج الحديثة ذات الأربعة طوابق (87) 
وعمعسفميي ( مطمهملة مملتعمهة ) 
والسفن الصغيرة قتامتصعمء ل حاصرت سفن الأنباط ودمرتها 
في معركة بحرية ساحقة ربما في عام ١8‏ !1 قم , وقد زاد شكوك 
الأنباط عندما شرع بطليموس الثاني في ارسال بعثات استكشافية لسواحل 
البحر الأحمر الشرقية لاختيار مواقع لبنام موانىء ومستوطنات جديدة , 
ووصل أحد المستكشفين واسمه أرسطون الى منطقة خليج المقبة (78) ٠‏ 
ربما ليختار مكانا لبناء ميناء يلغي أهمية ميناء ايلانا 61858 النبملي 
عند خليج المقبة » ولقد اثار هذا التصرف من جاتب بطليموس الثاني 
شكوك الأنباط الذين كانوا يحتكرون وينفردون بالتجارة بين موانيم سب 
في اليمن ‏ حيث محطة وصول اليضائع من الهند ‏ وبين ميناء ايلانا ‏ بل 
كان ساحل الحجاز كله مليء بالمحطات التجارية وقد ذكر استرابون أن رحلة 
القوافل من معين 8©ههتآلا في اليمن حتى مينام ايلانا كانت تستفرق 
مسيرة سبعين يوما ٠ )5١(‏ ولهذا السبب كان الأثباط يخافون من وجود حكم 
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قوي في مسر ويفضلون بقاءها ضميفة - وجدير بالذكر أيضا أن بطليموس 
الثاني كان اول من أقام مستوطنات على الساحل الشرقي للبحر عندما دعى 
سكان ميليتوس ‏ التي كانت جزءا من امبراطوريته وقتذاك ‏ لبناء مستوطنة 
لهم , وبالفمل أقاموا مينام أمبيلوني ©5ماءمتتثف الذي يعتقد 
« تارن » أنه كان يقع في شمال الحجاز بالقرب من ميناء جدة الحالي » حيث 
يسهل الوصول الى حليفتهم ديدان ( العلا ) برا والى مينام ميوس هورموس 
بحرا ٠‏ ومند حملة يطليموس الثاني بدأ نفوذ الأنباط ينحسر سوام من 
الناحية الاقتصادية أو المسكرية امام المد البطلمي / ولهذا لم ينس الإنبامك 
أبدا ذلك , ولهذا نجدهم ينضمون الى ملوك السليوكيين في حروبهم ضد 
البطالمة حول جوف سوريا » ولقد شجع السليوكيون حلقاءهم الأنباطظ لكي 
يقوموا بمقاومة نفوذ البطالمة في البحر الأحمر نيابة عنهم » وكرد على تحالف 
السليوكيين مع الأنباط شرع بطليموس الثاني في اقامة تحالفات مع مدينة 
ديدان ( العلا ) والعرب اللحيانيين الذين كانوا يربطهم صلات ثقافية 
وحضارية قديمة مع البطالمة (57) وصلت الى قمتها مابين عام 18 - 7٠١‏ 
قم ٠‏ وكانت ديدان والعرب اللحيانيون يجدون في الأسطول البطلمي حماية 
لهم امن التوسع' التبطي "* 


ولقد ظل ميزان القوى في صالح مصر حتى نجح السلوكيون في هزيمة 
البطالمة وطردهم من سوريا عام 157 ق-م - ويدآ الضعف والتحلل يدبان 
في أوصال الدولة البطلمية » وبالتالي بدأوا يفقدون اهتمامهم بالساحل 
الشرقي لشبه جزيرة العرب وبداوا يركزون على الساحل الافريقي (47) , 
نتيجة للانحسار البطلمي بدا النبطيون يتوسعون على طول الساحل الشرقي , 
ائل العربية التي كانت تسكن ساحل الحجاز » كما استولى 
الأنبامك على « الحجر » ( مدائن صالح ) وجملوها قاعدة للانطلاق والتوسع , 
وبالرغم من هذا تصدى اللحيانيون يمساعدة البطالمة للتوسع النبطي والذي 
بدا على يد ملكهم القوي الحارث الأول عام ١74‏ قحم , وبلغ أشده عندما 
تولى أريطاس الثالث المرش ( 47 77 قحم ) » ويبدو أن الأنباط وصلوا 
الى مينام أمبيلوني بالفمل وخربوه وآعادوا يناءه أو بنوا بجواره مينام جديدا 
لهم أسموه « ليوكي كومي » ( الحوراء ) أي القرية البيضاء ‏ ثم ربطوا بين 
مينائهم الجديد وبين مدينة يثرب التجارية يطريق قوافل ويذلك حولوا التجارة 
عن مدينة ديدان حليفة البطالمة وكان ذلك ضربة اقتصادية كبرى للنفوذ 
البطلمي في البح الأحمر والذي تقلص تماما * 


ولم تتوقف سياسة الأتباط عند هذا الحد بل سموا الى اسقاط الحكم 
البطلمي ذاته بالتتدخل في السسراعات الأسرية حول العرش » وليس من 
المستبعد أن يكون الأنباءل قد اشتركوا مع جابينيوس والى سوريا الروماني 
في اعادة بطليموس الزمار الى عرش الاسكندرية رغم أنف أهلها » ثم نجد 
الأنباط يتدخلون الى جانب كليوباترا السابعة ضد أخيها - ومن الواضح 
أن الأنباءل قد آدركوا نفوذ الرومان المتزايد في مصر منذ منتصف القرن 
الثاني ق-م وآدركوا لمع الرومان في الاستيلاء عليها يوما ما لأنها كانت 
مصدرا هاما للقمح الذي لا غنى عنه لاطعام شعبهم , ومن ثم لجا الأنبالك 
- مثلما فمل اليهود ‏ الى سياسة جديدة وهي اقامة جسور من الصداقة مع 
الرومان وتحريضهم على القدوم الى الشرق الأوسط , ولقد بدأت الصداقة 
الرومانية ‏ النبطية في عهد أريطاس الثالث ( الحارث الثالث لالم ب 517 
ق-م ) والذي نجح في انتزاع سوريا الخالية من أيدي ملوك السليوكيين 
الضعفاء , والذي في عهده ظهرت أول عملة لدولة الأنباءل (54) ٠‏ والذي 
في عهده أيضا فتح القائد الروماني بومبي سوريا » وليس من المستبعد أن 
يكون ذلك قد تم بمساعدته » وعندما حوصر يوليوس قيصر في الاسكندرية 
عام ائ ق-م وجه الدكتاتور الروماني ندا الى ملك الأنباط الملك مالخوس 
5مطهلة3 لتقديم المون اليه (4) ٠‏ فأرسل اليه قوة من الفرسان هي 
التي ساعدت يوليوس قيصر على الافلات من هزيمة » ومن المؤكد 
أن الأنباط قدموا مساعدتهم لأوكتاقيوس عتدما قرر فتح مصى خاصة أنهم 
قاموا بحرق اسطول كليوباترا بالقرب من هيرونوبوليس ( تل المسغوطة وهي 
بيثوم الفرعونية ) حتى يمتعوها من الهرب جنوبا في البحر الأحمسر ٠‏ وكانهم 
كانوا ينتقمون من تدمير بطليموس الثاني لأسطولهم عام 794 قم (63) ٠‏ 
دبعهد موت مالخوس تولى الملك عبادة الثالث 111 مهقه0 


١8 (‏ - 4 قحم ) والذي تماون مع الرومان ايجابيا واشترك في حملة 
أيليوس جاللوس ضد ملوك حمير وسبا ٠‏ ولهذا لم يشأ اكتافيوس أاغسطس 
أن يلحق أي أذى بالأنباط نظير خدماتهم الطويلة لروما ٠‏ لآن روما كانت 
لا تنسى أصدقاءها * واستفاد الأنباءك من ذلك الوضع الجديد ففي ظل الحماية 
الرومانية وصلت دولة الأنباط الى أقمى اتساعها في عمد الحارث الرابع 
(9 ق»ءم- 40 م )2 وقد سبب هذا التزايد ازعاجا لدى الامبراطور 
تيبريوس ففكر في ضم الأنبامك ضما شاملا ٠‏ لولا صداقته بالحارث الرابع » 
وحرصه على اتباع سياسة أغسطس وعدم الخروج عليها » ويمد الحارث الرابع 
تولى الملك مالخوس الثاني الذي سار على نفس سياسة الصداقة مع الرومان , 
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والذي ساعد تيتوس 5ا14 بألف فارس و +20 من المشاة لكي يهاجم 
أورشليم وتدمير دولة يهودية (47) ٠‏ لقد وصلت البطراء الى أقصى اتساع 
لها في القرن الأول الميلادي لأن سياسة أغسطس وخلفائه كانت تهدف الى جمل 
ال دولة موالية للرومان وعازلة بين حدود الامبراطورية وبين دولة 
البارثيين » وقد رضى الأنياطل بذلك الدور لأنهم اعتقدوا أن الرومان سوف 
يكافئونهم بآن يطلقوا يدهم في تجارة البحر الأحمس وينفردون بها , لكن 
الرومان عندما وصلوا الى المياه الشرقية بداأوا ينيرون فكرتهم وظهر 
الأسطول الحربي الروماني في مياه البح الأحمر ببوارجه الحديثة » وبدط[ 
الرومان يقلمون أظافر حلفائهم حتى لا يتحولون الى خطر يهدد مصالحهم في 
هذه المنطقة , وبالتالي بدات دولة الأنباط تنكمش لتعوه الى حدودها 
الطبيعية بعد منتصف القرن الأول الميلادي خاصة أن السلام الروماني كان 
قد ١‏ تماما في البحر الأحمر ووصلت روما الى اتفاق مع البارثيين , 
ولم يعد هناك حاجة الى الأنباط بعد أن أصبح طريق الملاحة الى الهند آمنا 
ومومنا (44) » وريما اتخذ الرومان اجراءات أمنية ضد الأنباط فوضموا 
حامية رومانية بقيادة قائد مائة 08تتنالت©© في مينام ليوكي كومي لجمع 
المكوس لصالح الامبراطورية (5) وليس من المستبعد آن يكون الرومان ورام 
تغيير طريق القوافل بين الخليج الفارسي والبحر الأبيض ليمر عبر مدينة 
بالمورا بعيدا عن ارض الأنباط لأننا نهد في نفس الوقت تقرييا 
طلريق التجارة البرية على ساحل البحن الأحمس يتخذ طريقا أيعد نحو الداخل 
بعيدا عن نفوذ الأنباءل في نفس الطريق الذي أقام فيه العثمانيون خط 
سكك حديد الحجاز ٠‏ كل هذا لابد وآن يكون تخطيطا دقيقا لاضعاف الأنباءمل 
اقتصاديا » وبالفعل بدات دولة الأنبياط تتدهور اقتصاديا وسياسيا في عهد 
آخر ملوكها رابيل الثاني ( 1١‏ 5١1١م‏ ) الى أن راى الامبراطور تراجانوس 
في عام ١1م‏ انهام وجود دولة مستقلة للأنياط وتنفيذ مشروع تيبريوس 
القديم في نفس المام الذي استولى فيه على بلاد البارثيين ودخل عاصمتهم 
عليسفون ( المدائن ) » وهكذا تحولت بلاد الأنباط الى ولاية يلاد العرب 
الرومانية وينتهي بذلك سفر طويل من علاقات الرومان بالأنباط انتهى 
بالتغلص التدريجي منهم لتنفرد روما بالسيادة المطلقة على البح الأحس 
لآن سياسة الرومان الدفاعية لم تكن لتسمح بوجود حليف قوي قد يتخول 
الى خطن عليهم مستقبلا وهي نفس السياسة التي جملت روما تدس قرطاجة 
وكورنثا وتزيلهما من الوجود عام ١57‏ قعم ٠‏ 


واذا ما غادرنا ميناء ليوكي كومي ( المورام ) جنوبا في اتجاه مضيق 


فا 


باب ,المندث وجدانا ساحل: شبه الجرينة. الشرقي "عن لايصلح.الرسى. السقن 
وتسكن كهوفه عصابات قراصنة اليحار (00) ٠‏ ولهذا كانت السفن تتجنب 
السيي بحذاء الساحل وتفضل أن تتغذ مسارها وسط البحر بل أن كل سفينة 
كانت تحرص على حمل قوة حراسة مسلحة لندفاع عنها . مما يزيد من 
تكاليف نقل البضائع « ولقد رايتا كيف أن الأسطول الحربي في عصى البطاللة 
اضطى لمصاحبة السقن التجارية حتى ياب المندب وساحل حضرموت لكن بظهور 
الأسطول الحربي الزوماني تفي المال تمامااحيث امتليع البْض الأحسر 
آمنا أتماما * 


ولقد روى استرابون نقلا عن صديقه ايليوس جاللوس والى مصير 
الثاني أن ما يقرب من ١7١‏ سفينة أصبحت تمخر عباب البحر غداة الفتع. 
الروماني لمسر وتقلع من ميناء ميوس هرموس في طريقها الى الهند بينما في 
أيام البطالمة لم تكن سوى عشرين سفينة على الأكثر تجرؤٌ من الخروج من 
البحر الأحمر (01) » ونقهم من دليل الملاحة أن هذا العدد من السفن لم يكن 
سكندريا بل شمل قوميات أخرى مثل العرب والهنود (01) » ولم تمد السفن 
في حاجة الى تسليح نفسها كما كان قبل ذلك ٠‏ 


واذا ما اقتربنا من ياب المندب تتقير طبيعة الساحل فيصبح أقل وعورة 
واكش خصوبة حيث هطول الأمطار وتتمو الزراعة ويقوم العمران والحضارة 
وحيث قانت عدة امارات مثل الممينية والقتبانية والسيئية والحضرموتية 
انجحت كل بدورها في توحيد اليمن وخلق الدولة المتحدة المنظمة * 


وغير آنه بقدوم القرن السابع ق-م نجد احدى هذه الامارات اليمنية 
وهي دولة سب تخضع الدولة الممينية وتفرض سلطانها على ساحل شبه 
الجزيرة الجنوبي والغربي كله ٠‏ بل امتد , سلطان السبثيين الى مراكن الممينيين 
في الشمال » ويذلك تحولت الى أيديهم زمام القوافل التجارية , واتخذت 
الدولة السبئية مارب حاضرة لها ٠‏ غير أن نشاط بطليموس الثاني في البحنى 
الأحس عام +77 ق-م ٠‏ الحق ضربة اقتصادية بالسبثيين ولهذا وقفوا مع 
السليوكيين ضد بطليموس الرابع في معركة رفح عام 7١!‏ قم كما نقهم 
من أحد النقوش اللحيانية والتي تبين أن اللحيانيين حلفاء البطالمة تعرضوا 
العدوان السبئيين. خلال هذه الحرب (07) ٠‏ لكن دولة السبئيين سرعان 


ذا 


ما تدهورت على أيدي ملوك ريدان اصحاب ظفار والذين فرضوا سلطانهم 
على الساحل الجتوبي والجنوبي الغربي لشيه الجزيرة في عام ١١4‏ ق٠م‏ , 
وسيطروا على طريق البغور القديم ٠‏ وقد عرفوا باسم الحميريين » ولكنهم 
تمسكوا باطلاق اسم السبيئيين على انقسهم ولهذا سمامم العلمام ياسم 
السبئيين ‏ الحميريين وهم الذين وجدهم الرومان يسيطرون على جنوب البحر 
الأحس غداة فتحهم لمصير , خاصة وان كان لهم موانىء هامة مثل ميناء بوزا 
8نننا1 ( موخا الحالية ) على الساحل الجنوبي الغربي , وكان هذا الميناء 
هاما لدرجة أن مؤلف دليل الملاحة أثنى عليه وعلى تجارته الرائجة (04) ٠‏ 
حيث كان يتجمع فيه محصول القرفة المجلوبة من الصومال , وكان لهم ميناء 
آخر قرب باب المندب هو ميناء « أوكيليس » 5ناءه0 والذي كان 
يتمتع بمزايا مثالية لرسو السفن التي كانت تتزود من مصادر مياهه العذية 
قبل اقلاعها الى عرض المحيط الهندي في طريقها الى شبه الجزيرة الهندية ٠‏ 
وقد أثنى بليني أيضا على مزايا هذا الميناء (48) ٠‏ وعلى مسافة ليست 
بالبعيدة من ميناء أوكيليس يقع ميناء عدن ( هضقه ) والذي منه كانت 
السفن تقلع مباشرة الى الهند - ولقد أطلق الكتاب الاغريق والرومان على 
ميناء عدن اسم بلاد العرب السعيدة 8هتدتة800 وتطهعة - عدتء7 متطوعق 
وعمموا هذا الاسم على منطقة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية كلها » ولقد 
ذكر استرابون أن بلاد السبثيين كانت اكثر البلاد يمنا 5)246©دمصتتهةت18 
وأن سكانها كانوا أثرياء يحتكرون تجارة التوابل والكندر والقرقة والبلسم 
ويكنزون الذهب والفضة ويقتنون الأحجار الكريمة ٠‏ كما أن يلادهم كانت 
تربح كثيرا من التوايل (051) - ولقد كان العرب اليمنيون تجارا مهرة مثل 
الفينيقيين » تمتد تجارتهم من الهند شرقا حتى مصصر شمالا , كما أن موقع 
بلادهم آتاح لهم السيطرة على جنوب البحر الأحمر وساحل شبه الجزيرة 
الجنوبي حتى الخليج الفارسي شرقا , كما سيطروا على ساحل افريقيا المواجه 
لساحلهم من باب المندب شرقا حتى « رايتا » في أوضندا . والى راس 
٠‏ غار دافوى » جنويا ؛ كما كان هناك خط ملاحي دائم بين ميناء موزا ومينام 
رابتا ٠‏ بل كان لهم مركن تجاري آخر في جزيرة سقوطراي (07) , وكان 
اليمنيون اول من استخدموا الجمال كوسيلة لنقل اليضائع عبر مدقاتث 
الصحراء وعبر طريق البغور القديم من تمنع 1058 جنويا حتى غزة 
شمالا وهي مسافة قدرها بليني يحوالي 1477 ميلا رومانيا (08) ويتخللها 
حوالي 76 محطة تجارية (44) وقد ذكن استرابون أن المكوس والضرائب 
كانت تجبى من هذه القوافل عند هذه المحطات حسب مرورها من نفوق 
قبيلة الى أخرى مقابل حماية الركب (60) ٠‏ 


تنا 


وعندما سمع أغسطس الذي كان يقتفي سيرة الاسكندر يثراء اهل 
اليمن قرر أن ينال للامبراطورية نصيبها من هذا الثراء ولكي يكمل سيطرة 
الامبراطورية على البحر الأحمر كان لابد من اخضاع هؤلاء العرب وهو أمر 
وعده به الاسكتدر ولم يعش لتحقيقه عندما تحدوه ورفضوا الاذعان 
له ٠ )1١(‏ وارسال الهدايا مثل غيرهم من الشعوب ٠‏ كما هدف أغسطس الى 
كسر احتكارهم للتجارة الشرقية وتحويل مسارها الى صالح الموانىم 
المصرية (17) التابعة رسميا للامبراطورية الرومانية » وهذا ينطبق مع دوح 
السياسة المادية البحتة للامبراطورية » خاصة أن تجارة العطور والتوابل 
كانت في نظره يمكن أن تشكل مصدرا جديدا من مصادر الدخل المالي لصالح 
الامبراطورية من أجل العبور بها الى عصر الرخام بمد الأزمات والحروب 
الأهلية التي قضت على اقتصادها . فضلا عن ازدياد الطلب على العطور 
والتوابل والحرير وغيرها من المنتجات الشرقية بمد التفي الذي حدث في ذوق 
الشعب الروماني ٠‏ وتمشيا مع السياسة الأوغسطية التي تهدف الى تقيلم 
أظافر دويلات البحر الأحمر التي كانت تتصارع على ملم الفراغ الذي 
تركته مصير البطلمية قبل وصول روما الى مياه البحر الأحمر , كان على 
اغسطس أن يقوم يعمل عسكري حاسم ضد الدولة | الحميرية خاصة 
أنه لم يكن لها أي اتصال او صداقة أو تحالف بالرومان يشفع لها ويميق 
غزوها » هذا هو الدافع الذي جمله يخرج عن السياسة العامة التي وضعها 
ون هدع العو ١‏ 


ومن أجل ذلك عهد الى ايليوس جاللوس ثاني ولاته على مصير 
( 71 - 78 قحم ) لكي يقوم بحملة على اليمن » وحشد الوالي عشرة آلاف 
جندي من بينهم فرقة رومانية مجهولة الاسم وبعض الوحدات المسامدة التي 
سحبت من القوات الرومانية الممسكرة في مصر , كما ساهم الملك عبادة الثالث 
ملك الأنباط وحليف الرومان يعشية آلاف جندي ويعدد من الأدلام يقودهم 
وزيره الحبيث سيلايوس 5118658 ونستشف من حديث سترابون مؤرخ 
الحملة أن القوات النبطية اشتركت فيها على مضض لأن الحملة تمرضت للغدر 
والخيانة عدة مرات (18) » ومن الممروف أن الأنباط كانوا يتماونون مع 
اليمنيين منق زمن بعيد لاحتكار تجارة البح الأحمر , كما أن سيلايوس 
وجنوده كانوا يعلمون أن هدف هذه الحملة ‏ اذا ما نجحت ‏ هو سيطرة 


>34 


الرومان الكاملة على تجارة البحر الأحمر وحرماتهم واليمتيين من مصدر 
ثرائهم الوحيد . كما اشترك هيرودور الأكبر حليف الرومان ايضا بقوة 
قدرها --0 مقاتل ٠‏ وكان جاللوس قد بتى في عدد من البوارج الحربية 
الحديثة المطورة من البوارج البطلمية والتى أطلق عليها استرابون اسم 

ماممطلة (15) بلغ عددها ثمانون يارجة ينيت واعدت في مصر 
بالاضافة الى ١7-‏ حاملة للجنود » ومن الواضح أن الحملة قد خططت على عجل 
ودون دراسة لطبيمة حرب الصحراء ولم يتعظ الرومان من ذكرى هزيمة 
كراسوس في كارهاي ٠‏ وكأن الحملة قامت على أساس الاعتماد الكامل على 
معاونة الأنباط ٠‏ 


وفي عام 7١6‏ قحم أقلعت الحملة من ميناء كليوباتريس ( قرب 
السويس ) واقلعت مباشرة الى مينام ليوكي كومي النبطي » ومن اللانت 
اللنظر أن جاللوس فضل أن يبدا رحلته من الساحل الشرقي للبجن الأحر 
ومن ميناء نبطي يبعد مايقرب من 4-٠‏ ميل عن أرض سبا , بدلا من أن 
يبدأها من مينام بيريتيكي على الساحل المصري التابع للرومان في الساحل 
الشرقي للبحر الأحمر ٠‏ وهو المنافس للساحل المصري وموانيه وذلك لارهاب 
الأنباءك والسبثيين مما لأن مخطط الحملة هو أن تسير أكبر قدر ممكن عبر 
اراضي الأنباط والعرب الجنوبيين » ويعد خمس عشير يوما وصلت الحملة 
الى ميناء ليوكي كومي بعد أن تكبدت خساشر فادحة في السفن والأرواح 
بسبب صعوبة اللملاحة في هذا الجزء من البحر الأحمر » ومن ثم اضطر جاللوس 
أن يستريح بقية الصيف وشتام العام كله , ولم يستأنف السير الا في دبيع 
عام 74 قم , وسلك دروب الصحراء مستخدما الجمال لنقل المياه والموونة 
والعتاد وبالطبع كان الأدلام النبطيون يرشدون الحملة عبر مجاهل الصحرام , 
واستس السير ثلاثين يوما في أرض الملك اريطاس وخمسين يوما أخرى في 
أرض الملك سابوس أحد ملوك البدو في نجد ٠‏ حتى بلفوا سهل نجران حيث 
تمكنوا من الاستيلاء على بعض المدن الصغيرة . وبعمد أن تزودوا بالمياه 
استانفوا السبي نحو ماريايا 68هلئه25 ( سد مارب ) عاصمة السبثيين 
ومقر ملكهم الذي كان يدعى في ذلك الوقت اليساروس ومهوونل1 
والذي يعتقد البعض أنه « آل شرح يحضب » الذي ورد ذكره في نقوش 
السبئيين (14) » وضرب جاللوس الحصار حول مآرب ٠‏ ولكنه فشل في الاستيلام 
عليها بسبب نفاد الماء والمؤونة » فاضطر الى فك الحصار عنها . وعرف 
جاللوس أنه على بعد مسيرة يومين من أرض آروما ( سهل حضرموت , ويعد 


>” 


مسيرة ستة أشهر تعرض خلالها لغدر الأدلاء الآنباط ومقاومة السكان ٠‏ قرر 
الانسحاب عائدا الى نجران ٠‏ ثم سار أحد عشر يوما أخرى حتى وصل الى 
متطقة الآيار السبعة » ثم اخترق الصحراء والحضر حتى وصل الى ميناء اجرا 
على البحر الأحمر ومنه ركب البحر عائدا الى ميناء ميوس هورموس 2 ثم 
عبر طريق القوافل حتى قفط ومنها ركب النيل الى الاس كندرية » وقد 
استفرقت رحلة العودة ستين يوما بينما استفرقت رحلة الذهاب مايقرب من 
استة أشهر ٠‏ 


لقد اخففت حملة جاللوس تماما من الناحية العسكرية لأنها تكبدت 
خسائر فادحة في الرجال والعتاد يسيب المرض والجوع والخيانة » وفشلت 
في احتلال اليمن ٠‏ لكنها من الناحية السياسية والاقتصادية حققت نجاحا 
منقطع النظيير ٠‏ وذلك لأنها مزقت الحجب والفموض اللذان كانا يحيطان 
العربية ويدأ الاغريق والرومان يمرفون ويكتبون عن سكان 
ويقول بليني الأكبر ه اننا بفضل هذه الحملة عرفنا شيئا عن 
المينين والسبئيين والحميريين » ٠‏ ومن خلال وصف سترابون مؤرخ الحملة 
وصديق جاللوس قائدها ‏ نستطيع أن نتغيل أنها اندفمت وسط هضبة 
نجد والحجر الى حدود حضرموت واليمن » وكما يقول أغسطس نفسه في اث 
أنقرة آنه وصل الى حدود السبئيين وسد مارب , كما أن سكان الجنوب العربي 
رآوا الرومان لأول مرة وجها لوجه وأعجبوا بهم وبقوتهم , وبدأ عهد جديد 
من الصداقة الوطيدة بين الأباطرة وأمراء المشايخ العرب تبادلوا فيها الهدايا 
١ت‏ اتفاقيات الصداقة (11) ٠‏ ومن الناحية الاقتصادية كانت 
عهد جديد للملاحة في البحر الأحمر ؛ اذ حققت السيادة 
الرومانية على جانبي ساحل البحر الأحمسر » والفنت القوى القديمة التي كانت 
تتصارع عليه والقت احتكار المرب وحولت التجارة الى الموانيء الواقعة على 
الساحل المصري التابع لهم خاصة مينام ميوس هورموس , كما اعطت 
للرومان حقوقا في استخدام بعض الموانيء على الساحل كما رتبت الموانيم 
حسب درجات صلاحيتها ووشعها القاتوني مع حكامها بالتسبة للامبراطورية 
وذلك حسب اتفاقيات محلية عقدتها روما وكما سترى ليس من المستبعد أن 
تكون الاميراطورية قد فرضت مكوسا مقابل حقظ السلام في البحن الأحس ٠٠‏ 


والحاقا بهذه الحملة الفريدة من نوعها في تاريخ الامبراطورية شرع 
أقغسطس في العام الأول الميلادي في تنفيذ مشروع الاسكندر القديم وهو 


اذا 


استكمال الدوران حول شبه الجزيرة العربية من الخليج الفارسي حتى الب 
الأحمر / واتبع في ذلك اسلوبا علميا تطبيقا واقميا لا يقوم على الخيال 
الرومانسي ٠‏ ولهذا قام بمسح واستكشاف جانبي الخليج الفارسي » وقام 
بهذه المهمة ملاح اسمه ايسيدوروس من مدينة « خاراكس سباسيمو » عند 
الخليج , ولا شك أن هذه الحملة قد تمت بالتفاهم مع البارثين وريما كان 
من نتائجها هو تلك الغارة السريعة المدمرة على مينام عدن ٠‏ 


ولقد لاحظ العلماء أن الميناء الوحيد الذي اسقط مؤلف دليل الملاحة 
في البحر الأحمر ذكره من قائمة الموانيم القائمة وقت كتابة هذا الدسل 
الشهيي هو ميناء عدن , والذي كان يعرف عند الرومان ياسم بلاد العرب 
السعيدة 202هذة1810 478818 وقد ذكر مؤّلف دليل الملاحة أن هذا الميناء 
كان ذات يوم مدينة عامرة زاهرة بالتجارة والحركة قبل أن يدمره قيصر 
هوعة0 ويتركه كما وجده مؤلف الدليل قرية ساحلية لا آهمية لها بالرغم 
من أن موقمها كان لايزال وقتذاك مناسيا لميناء جيد مزود بمصادر مياه 
عذبة لتزويد السفن وتفوق في جودتها مياه ميناء أوكيليس هناعء0 
الذي انتقلت اليه الأهمية , كذلك ذكر مؤلف الدليل أن في الأيام السابقة على 
عصره كان ميناء عدن محطة عالمية كبرى لتجارة اعالي البحار بين الشرق 
والقرب * 


ولقد دار جدل بين الملماء حول من هو « قيصر » الذي دمن مينام 
عدن حتى أنه لم يعد له قائمة منذ ذلك التاريخ مثلما اختفت قرطاجة 
وكورنثا » وحتى حدث ذلك ؟ وماهي الأسباب وراء ذلك الممل ؟ وقد قدم 
العلمام اجتهادات وافتراضات مختلفة ٠‏ فقد رأى بعضهم أن تدميي عدن تم 
داخل السسراعات المحلية في اليمن » وأن موقع عدن الاستراتيجي الهام المتحكم 
في مداخل البجن الأحمر ‏ والساحل الصومالي ‏ الحبشي المواجه له , وكذلك 
الطريق الساحلي الطويل المتجه صوب عمان والخليج ‏ هو الذي جر عليها 
حقد الموانيء اليمنية الأخرى فتآمرت عليها ودمرتها » ويعتقد أصحاب هذا 
الرأي أن حكام ميناء « موزا » لهم يد في ذلك ٠‏ قضلا عن حقد الحميريين من 
عدن وغيرتهم منها » وقد اقترح الأستاذ شوف 56/0/76 في نهاية تعليقه 
على هذه الفقرة من دليل الملاحة آن كلمة قيصر في النص اليوناني ترجمة 
خاطئة لكلمة ملك عند العرب (17) + وهنا الملك الذي دمر هذا الميناء ريما 
هو شرحبيل ملك الحميريين الذي عاش في عصير الأسرة البوليوكلاودية 


ففا 


 5-,(‏ ٠7م‏ ) , ويدلل ه شوف » على رأيه بأن احداث التاريخ الروماني 
ومصادره لا تعرف ولم تسجل أي هجوم قام به أحد آباطرة هذه الأسرة على 
عدن ٠‏ وبالتالي قان المقصود يكلمة هو ملك الحميريين المذكور ٠‏ غير 
أن الأدلة والمنطق التاريغي لا يؤيد هذا الرآي فليس من المفقول أن تقوم 
دولة عرفت بقيام الاتحادات بين أجزاء اليمن بتدمير اجود موانيها بل أن 
الأجدر هو الاستيلاء عليه ٠‏ كما أن موانيم اليمن كانت متعاونة فيما بينها 
من أجل احتكار التجارة , كما أن افتراض أن المؤلف قد اخطأ تحميل اكثر 
من اللازم للنص وبالتالي فليس من الممقول أن يكون موقع عدن الممتاز 
السبب في تكبتها على ايدي الحميريين * 


وهناك راي آخر يشكك في وقوع الحادثة ذاتها مدعين أنه لم يعشر على 
أي آثار تدل على عمل عسكري روماني في الميتاء أو آثار احتلال (18) دائم 
قصد به كسر شوكة العرب التجارية في البح الأحمس ويحر المرب لتسهيل 
التجارة لصالح عملائهم وتجارهم في مصر ٠‏ ويقولون أنه لو كانت مثل هذذه 
الحملة العسكرية قد حدثت بالفمل لهلل الكتاب والشعراء والمؤرخون الرومان 
لأنه آمر بعيد الاحتمال أن مثل هذا الانتصار الروماني الباهر في يلاد 
العرب السميدة عن الدعاية الرومانية التي كانت جزءا من سياستهم العامة , 
خاصة اذا كان قد ترتب عليه نتائج هامة ؛ في حين أن حملة جاللوس ظلت 
تتردد في مؤلقاتهم ولم تغب عن آذهانهم آبدا ويقولون أنه اذا كانت هناك 
مثل هذه الحملة حقا لما ذكر بليني الأكبر أن ايليوس جاللوس كان الروماني 
الوحيد الذي قاد جيشا الى جنوب يلاد الغرب * ومن ثم يغلص اصحاب هذا 
الرآي الى أن مؤلف دليل الملاحة في البحر الأحمر قد اختلط عليه الأمر 2 
اذ آنه قد سمع بلاريب عن حملة جاللوس في بلاد العرب السميدة والتي كان 
اسمها يطلق أيضا على ميناء عدن فاعتقد خطأ أن الهدف منها كان الاستيلاء 
على الميناء وتدميره » وافترض أصحاب ذلك الرأي أن النص يقصد عصر 
الأسرة البوليوكلاودية وبالأحرى عصر نيرون ٠‏ وبالفعل لم يحدث أي غزو 
روماني خلال حكم هذه الأسرة على عدن ٠‏ غير أن العبارة التي ذكرها الدليل 
أن ميناء عدن كان قاثما حتى وقت « ليس يبعيد عن عصرنا » واذا قبلنا 
الرأي العام أن دليل الملاحة كتب مابين  4-‏ 8م فان الفاصل الزمني 
المناسب هو ثمانون أو خمس وثمانون سنة قبل تاريخ صدور هذا العمل , 
آي عصر الامبراطور [غسطس نقسه » آي آنه من الأحرى أن نعتقد أن النص 
صادق فعلا وان تدمير ميناء عدن قد تم يقعل حملة سريعة وحاسمة بهدف 
« اذهب ودمر ثم عد » وذلك يآوامر صادرة من الامبراطور [غسطس نقسه 


"1 


وبتوكيل منه الى شخصص وثيق الصلة يه ٠‏ وأن آقرب المقربين اليه في ذلك 
الوقت هو ابن ابنته جوليا من جتراله المغلص .الراحل اجريبا » وبالتالي فان 
كلمة ه قيصر » وهي تعني جايوس قيصى أغسطس ٠‏ وبالقعل فان لد 
أدلة على أن جايوس قيصر [غسطس قد كلف في المام الأول الميلادي 
حملة سريعة لتدعيم مركزه كوريث مرتقب لأغسطس , وأن السبب في تدميي 

ن والاستراتيجية العامة لأغسطس يعدم التوسع مع السماح بالحروب 
الدفاعية » وأن خوف الامبراطور من خطورة هذا الميناء على مصالح 
الاميراطورية الاقتصادية في البحر الأحمر وعلى السلام الروماني هي التي 
دفمته لمثل هذا التصرف قبل أن يستفحل خطره ٠‏ ويدعم من هذا الرآي الذي 
تميل اليه أن هناك سوابق تاريخية لأعمال مماثلة قامت بها الامبراطورية 
لتدمير موانيم تجارية في البحر الأبيض كانت تخشى ازدياد خطورتها على 
السلام والمصالح الرومانية » وآن صيحة كاتو الشهيرة « قرطاجة يجب أن 
تدم » مممطاعقه ؤقء مقمعاءط تحمل هذه الفلسفة وكذلك 
دمرت الامبراطورية في عام 147 ق«م مينام كورتثا بدون سبب في نفس 
العام الذي دمرت فيه قرطاجة + 


ان الراي القائل أن النص خلط بين جاللوس وبين قيصر المبهول 
مر بعيد الاحتمال لأن ايليوس جاللوس ‏ وكما نفهم من نص استرابون 
لم يصل الى ساحل شبه الجزيرة الجنوبي خيث تقع عدن ٠‏ بل عاد قبل ذلك 
وكان على مسافة مسيرة عشرة أيام من « أرض الأروما » والمقصود بها سهل 
حضرموت وبالتالي نرفض ما جاء في الموسوعة البريطانية يأن الرومان عرفوا 
عدن واستولوا عليها عام 14 قم (54) ٠‏ 


أن هناك اكشر من دليل على أن قيصر أغسطس الذي كان العم قد 
تقدم به وقتذاك - قد كلف حفيده الذي تبناه واعده للمرش بالاشراف على 
تنفيذ مغطط استراتيجي مدروس هدفه دعم السلام الروماتي في البحن ودعم 
المصالح الاقتصادية للامبراطورية ومن بينها كما يبدو مشروع الدوران حول 
شبه الجزيرة العربية والذي كان امتدادا لحلم الاسكندر القديم » كما نمرف 
أن جايوس قيصر ذهب بأواس من جده في العام الأول الميلادي في مهمة عاجلة 
الى الشرق الأوسط وأن الامبراطور الجد كان قد كلف أحد الخبراء وهو مؤلف 
كتاب ه وصف العالم » بجمع كل المعلومات الجغرافية والسكانية عن هذه 
المنطقة لتكون في خدمة الحفيد قبل أن يبدأ رحلته الى أرميتيا ويلاد 
العرب (078) + 


وك 


وهناك دليل آخر يؤكد أن ميناء عدن قد دس فملا وآن الذي قام بدلك 
هو الحفيد جايوس وهو ماذكره بليني في كتابه الثاني عشر اثناء الحديث عن 
شبه جزيرة العرب وأهم النباتات التي تنمو فيها خاصة الكندر ( اللبان ) 
حيث ذكر أن جايوس كان أول روماني شاهد بنفسه شجر الكندر ودرسه عن 
قرب وأنه نقل المملومات التي جمعها عن هذا النبات الى ملك موريتانيا 
المالم جوبا ( 6٠‏ ق+م ‏ 77 ق-م ) لكي يضمنها في كتابه عن شبه الجزيرة 
العربية » واعترافا بذلك الفضل أهدى جويا كتابه الى جايوس ٠‏ واذا كان 
ذلك كذلك فكيف يتآتى لجايوس أن يدرس عن قرب شجر الكندر مالم يكن 
قد ذهب الى سهل حضرموت حيث تقع عدن , وهي منطقة لم يسبق لأحد من 
الرومان الوصول اليها - وهذا يؤكد بلاشك أن جايوس الحفيد هو الذي نفذ 
اواس جده أغسطس يحرق ميناء عدن ومرافقه لأنه كان يشكل خطرا 
على مصالح الامبراطورية الرومانية في البح الأحمس وأن الثرام المتزايد 
0 سكان عدن قد يدفمهم الى توحيد صفوفهم ومقاومة الرومان في منطقة 


اشتهرت بأعمال المقاومة على طول التاريخ » ولقد حققت هذه الحملة هدفها 
00 » بل وأصبح مند تلك الحملة لروما نفوذ ووجود مباشر على البحر 
الأحمر : وحققت السيادة الكاملة عليه بل ويدات في فرض مكوس على 


الموانيم التجارية الهامة فيه كدخل جديد لخزانة الامبراطورية )1١(‏ والدليل 
على ذلك مارواه بليني عن حكاية أحد عتقاء ثري شهي اسمه آنيوس يلوكاموس 
كناصمةء10 عباتصصق 2 كان موكولا اليه جمع المكوس من مواتيم البح 
الأحمر لساب الامبراطورية (7/7) » ولم يذك يليني اسم ذلك الممتق الذي 
روى أن اعصارا حمله والقى به ويسفينته الى جزيرة سيلان » وهذا يبين 
النا الى أي حد ذهب هذا المعتق في طلب المكوس من مواتيم البحر الأحس , 
ولروعة التاريخ وتزاوج النصوص مع الأدلة الأثرية عش على اسم هذا 
المنتق محتور و عل اعد المبعرد فق لطبت بدينيكي تفط في شبكل نقش 
مكتوب باللاتينية ومشفوع بترجمة ريونانية ويقول النقش 
نان نا 000 ما 0 1 0/6/ 
37 أعمغع ومطحةأه/ علا ساي 
171 بصه]2 .111 ,20057 ندعل؟ تستمعمناط نصصة .ط .خذلاءآ 


« أنا لوساس عامل بوبليوس آنيوس بلوكاموس اتيت ( الى هنا ) 
العام الغامس والثلاثين من حكم القيصر , الثامن من شهر أبيب ( الموافق 
السادس من شهر يوليو العام السادس الميلادي » (0977) . 


اذا فبين حملة جايوس في العام الأول الميلادي وتاريخ وصول عامل 
آنيوس بلوكاموس ممع المكوس في السادس من يوليو العام السادس الميلادي 
3 


خمس سنوات ٠‏ أي أن هذه الحملة حققت الوجود القعلي للرومان في البحر 
الأحمر لدرجة فرضهم المكوس ٠‏ وهذه احدى النعتائج الأساسية التي 
حققها الامبراطور العجوز قبل وفاته في شهر أغسطس في العام الرابع عشي 
بعد الميلاد ٠‏ وقد ظل هذا الوجود قائما حتى حدثت تطورات هامة في القرن 
الثالث الميلادي سوف نمود للحديث عتها ٠‏ 


وقبل أن تستطرد في بحث التطورات السياسية خلال القرون التالية 
قف للحديث عن ذلك المؤلف الهام « دليل الملاحة في البحن الأحس » 
ومايمكن أن نستخرجه من نصوصه من معلومات تخص سياسة الرومان في 
البجن الأحمن - 


تباينت آراء المؤرخين حول التاريخ الذي كتبت فيه هذه الوثيقة 
الهامة وقد ضمن لنا شوف قائمة كاملة بهذه الآراء حتى عام ١91!‏ (4/) , 
كما آنه بعد ذلك التاريخ حدثت اجتهادات وآرام جديدة (0؟) لكن 
باستعراض هذه الآرام يمكن أن نقول أن المد الأدنى للتاريخ المقترح لظهور 
دليل الملاحة هو عصير الامبراطور كلاوديوس ( 5١‏ 05م ) لأثه حتى عصر 
كلاوديوس لم يعرف احد شسيئًا عن الرياح الموسمية » ويقترح ه شوف ٠‏ 
ويوافقه على ذلك ورمنجتون 05 تاريغا أبمد قليلا وهو 
مطلع عصر نيرون ( 55 58م ) (975) , أما الحد الأقصى لهذه الآراء هي 
راي الآنسة بيرين ‏ #صمعملط التى تقترح عام 1١١5‏ ميلادية بعد ضم 
تراجان لمملكة المرب بالأنباءلك وخلق ولاية بلاد المرب غير أن الآنسة بيرين 
ذهبت أبعد من اللازم لأن هناك ثلاث اشارات تؤكد أن التاريخ الذي كتب 
فيه الدليل قبل ذلك بكثير ٠‏ منها وصف مؤُلف الدليل للبطرام عاصمة 
النبطيين وذكره أنها مقر مالخوس ملك الأنباط , وقد سبق أن أشرنا وعرفنا 
أن المؤرخ اليهودي يوسف السكندري أن مالخوس ملك الأنباط هذا قد ساعد 
تيتوس في قمع ثورة اليهود في فلسطين , وأنه تولى عرش الأنباط من 
-غ ‏ الام ٠‏ وعندما تحدث المؤلف عن ميناء عدن ذكر أنه قد دمر في وقت 
٠‏ لا يبعد كثيرا عن وقتنا هذا » وبالتالي فان هنذا الوقت لا يمكن أن يزيد 
عن قرن من الزمان , والاشارة الثالثة ماورد في الدليل من ذكن اسم الملك 
زوسكاليس 2,6968165 ملك اكسوم ( الحبشة ) والذي تعرف عليه علمام 
النقوش يانه هو الملك زا ها كالي له-22-85 2 والذي حدد 
مولس فترة حكمه مابين لال 84م » فضلا عن اشارات أخرى وردت فيه 
حوليات ملوك الهند والصين القديمة ٠‏ وبناء على كل هذه الأدلة فان أغلب 


لقنا 


المؤرخين يتفقون على أن الدليل كتب أو على الأقل صيغت نصوصه من نصوص 
وملاحظات سابقة مابين 4١‏ 848 ميلادية وقد وصل الى هذه النتيجة 
ماكر نيدال وسميث وميللار (//) وغيرهم ٠‏ 


أما عن هوية المؤلف فقد دار فيها أيضا جدل كثيي ٠‏ فقد اقترح بعضهم 
اسم آيانوس حاكم كابادوكيا والأديب الشهير الذي عاش في عصر هادريانوس 
وهو أول من وصف اللاحة في البحر الأسود والذي منه طور العمل الشهيي 
خصنساظ كتهلة كامتء2 دليل الملاحة في البحر الأسود (4/) وربما 
يكون مؤُلف الدليل بحارا سكندريا كان اسمه آريانوس السكندري ٠‏ لكن 
ذلك مجرد احتمال » غير أن أغلب الظن يرجح أن دليل الملاحة حول البحر 
الأحس لم يكن مؤلقا عاما من فمل مؤلف » بل كان أشبه بوثيقة رسمية خاصة 
كتبت كبحث حتى يرسم على ضوئه سياسة ومصالح الامبراطورية التجارية 
في الشرق ويحدد على ضوئها الأموال التي تأتي لخزينة الامبراطورية ٠‏ أي 
أنها كانت وثيقة رسمية تابعة لادارة الخزانة الرومانية أو بحث رسمي كلف 
أحد الخبراء يعمله لصالحها ٠‏ ومن هنا يكون اسقاط هوية المؤلف مرا متعمدا , 
أو أنه ربما كان تقريرا اشترك في كتابته آكشر من خبير وبالتالي فان اسم 
آيانوس هو اضافة أضافها النساخون الى النص في وقت لاحق ٠‏ وأيا كان 
الأمر فان كاتب هذا البحث يحار اغريقي الجنسية أو اللسان أغلب الظن من 
سكان مدينة الاسكندرية وذلك لأن الدليل يصف ويسجل مجموعة من الرحلات 
البحرية كلها تبدا من الموانيء المصرية على ساحل البحس الأحس وتنتهي 
بجنوب الهند » وبذلك فهو أول وثيقة اصلية عن موانيم البحر الأحمس وشرق 
افريقيا وجنوب الجزيرة العربية وسواحل الهند الشرقية والجنوبية أما السبب 
في أن الدليل عالج بسرعة عابرة منطقة الساحل الافريقي جنوب أوبوني 
6همم0 في أوغتدا ومنطقة الخليج الفارسي فهذا مرجمه الى أن هاتين 
المنطقتين كانتا خارج حوزة الامبراطورية وفي أيدي الحكام العرب الجنوبيين 
وليس لها ارتباط مباشر يخط مصير ‏ الهند الملاحي (1/4) ٠‏ 


لقد وصف الدليل موانيء البحر الأحمر بالتفصيل العلمي الدقيق , 
ورصد ظاهرة الد والجزر ومواقيت هبوب العواصف والأعاصير وكيفية 
التنبؤ بها » ثم احوال رسو السفن في هذه الموانيم » ثم حجم التجارة في كل 
ميئاء وطبيعة سكانه ومدى مايتوقعه التاجر البحري من تعاون من السلطات 
الحاكمة فيها في ضوء العلاقات التماهدية بين هذه الموانيء وبين الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ ويذكر جنسية السفن التي تتردد على هذه الموانيء فالى جانب 


ندا 


سفن السكندريين كانت هناك سفن الهنود والعرب ٠‏ ويؤكد الدليل أن آهم 
السلع التجارية في هذه الموانيء هي التوابل مثل الحنظل ( المر ) والكتدر 
( اللبان الدكر ) والقرفة 205قصد© والقلفل الأسود وعطن الناردين , 
وكلها كانت تحملها السفن الى موانيء مصير خاصة مينامء ميوس 
هورموس )8١(‏ وكما هو واضح كان مؤلف أو مؤلفو الدليل على معرفة جيدة 
بالطرق الملاحية وتردد التجار السكندريين عليها , ووجود روح التمامل 
والتفاهم بين القوميات المختلفة من اغريق ومصريين وعرب وهنود تحت 
مظلة السلام الروماني » وأن حركة تجارية نشطة كانت قائمة من مينام 
أرسينوى قرب خليج السويس حتى ميناء تاميل في جنوب الهند » كما يعدد 
الدليل اسمامء الموانيم والأسواق البحرية على طول جاتبي البحن الأحمن ويحر 
العرب والمحيط الهندي وهو المجال الجنوبي للاقتصاد الروماني في الشرق ٠‏ 
وذكر أن عدد هذه الموانيء يبلغ سيما وعشرين ميناء لكنه يصنفها الى ثلاث 
فئات حسب علاقاتها التماهدية مع الامبراطورية وهي : 


١‏ موانيء صالحة للاستخدام وتلتزم بالقانون وهي موانيم الدرجة 
الأولى التي تضمن فيها حقوق اللمتماملين وتؤكد صلاحية هذه الموانيم للرسو 
والاقلاع وقد وصف الدليل هذه الغئة باسم امن عرع9546م2ة [0)/م5 
واللنظ يمادل باللاتينية ‏ 06642©: 0و7[ © عهمم1 وهذه الموانيم هي 
ميوس هورموس وبيرينيكي في مصير وميناء موسغا في حضرموت وهو آأحد 


مراكز تصدين الكتدر (41) - 


43 
١‏ - موانيء ملتزمة بالقوانين )202//00١/01]/1/01‏ لكنها ليست في 
الخط الملاحي الدائم واللفظ اللاتيني لها هي تتاصتتائهم1 وتشمل 
هذه الفئة موانيم عدول ( زيلا قرب مصوع ) على ساحل الحبشة » وميناء موزا 
( موخا ) في جنوب شرق الجزيرة العربية ومينام أبولوجوس ‏ 16209وصلم 
عند مصب القرات (817) * 


3 

٠‏ موانيم قاثمة من الناحية الطبيعية والواقمية © )ما 6 ,© اع 
مثل ميناء كاللينا 08111628 الميناء الأول لمملكة أندهرا قعتطفدة 
في وسط الهند وبالقرب من بومباي (47) وريما يعني ذلك أنه مرخص 
باستخدامها لكن على مسئولية البحار - 


الندة 


.ويذكر الدليل أن هذه السغفن التي كانت تتردد بين موانيم البحر 
الأحمر كانت تحمل الى مصير لحاء القرفة من الصومال والقلقتل والتوابل 
والحرير والقطن واللؤْلوُ والأحجار الكريمة من الهند . من الواضح أن الدليل 
لم يوضح على وجهالدقة الفروق, بين هذه التسميا لكتها بلا شك تلمح الى 
على درجات مختلفة بين هذه الموانيء وبين 
الامبراطورية الرومانية , ويعض الضسانات والمماية التي. تضمنها 
الامبراطورية عن طريق ممثليها في هذه المواني» الذين كانوا أيضا يجمعون 
المكوس ٠‏ 


ومن الملاحظ أن الفئة الممتازة كانت مواتيم مصر وهي موانيم 
ممروفة منذ أيام البطالمة » وريما سمى البطالمة الى نفس الشيء لكن في حيلن 
محدود , أما الموانيء التي كانت تقع خارج حدود الامبراطورية فتجد 
وضمها تحدده معاهدات ثنائية عقدتها الامبراطورية مع خكانها / أما الهدف 
الأساسي من هذه المماهدات هو ضمان الخط الملاحي التجاري بين ميوس 
هورموس وبيرينيكي في مصر وميناء موسغا في حضرموت ثم بين ميناء عدول 
("مصوع )وميناءاموزا قي اليمن|وميناء ابولوجوس عتد"مصتٍ القرات وميناء 
كاللينا في وسط الهند - ويقول الدليل أن ملوك سبا وحمير صاروا أصدقام 
اللاباطر 


وبعد موت أغسعلس ورث خلفاؤه امبراطورية ذات سيادة فعلية على 
البحر الأحمر وتنعم بدخل اقتصادي كبير ولهذا سار الخلفاء على نفس سياسته 
ولم يأل أحدهم جهدا في دعم الاهتمام بطرق التجارة » فمثلا أمر تيبريوس 
بغلع ملك الأنباءل لتشككه في نواياه » وكان يزمع ضم بلاد العرب الآنباءمك 
ضما مباشرا الى حوزة الامبراطورية وخلق ولاية بلاد العرب ولفرض السيطرة 
المباشرة على طلريق القوافل الذي يربط بين مينام ليوكي كومي وبين البطراء , 
غير أن هذا المشروع لم ينفذ الا بعد سبعين عاما من موت تيبريوس وعلى 
يد تراجانوس لكن الامبراطور المجوز الشحيح ابدى قلقه وعدم ارتياحه 
ازاء النزيف الاقتصادي للذهب الروماني المتجه الى الشرق مقابل الكماليات 
خاصة الحرير الذي انتشر ارتداؤه بين الرومان سواء الرجال أو النسام , 
ففي خطاب مفتوح موجه الى السناتو ونقله لنا المؤرخ تاكيتوس لفت تيبريوس 
نظ الأعضاء الى المبالفة في الترف والاقبال على شرام الحرير - مما يسبب 
نزفا للذهب الذي يذهب «١‏ حتى الى اعداء الامبراطورية » ( وهو هنا يقصد 
البارثين ) مقابل استيراد مواد « ذات طبيعة ترضي أذواق المغنثين » ولهذا 


ثانا 


وجه لومه للرجال والنساء على السواء (85) ٠‏ وكان من بين سياسة اغسطس 
جمل واعتبار الدينار الروماتي رمزا لسسيادة وعظمة الامبراطورية بين 
شعوب العالم ولذا دعم التجارة بكميات كبيرة من الذهب الجيد الذي سك 
في شكل عملات وهو بذلك قد فمل مثلما فملت الملكة اليزابيث في القرن 
السابع عشر مع شركة الهند الشرقية , كما أن رغبة الشرقيين في اكتنار 
الدينار الروماني وقلة طلبهم على منتجات الامبراطورية وهبوط مستوى 
المميشة بينهم حول ميزان المدفوعات ‏ لو جاز لنا استخدام هذا التعببيي 
الحديث ‏ الى صالحهم (84) ٠‏ ولقد حاول تيبريوس وضع بعض الاجراءات 
للحد من استخدام الحرير والأحجار الكريمة لكنه لم ينجح في محاولاته ٠‏ وفي 
عصر الامبراطور كلاوديوس نجد زيادة في الاهتمام بالطرق الصحراوية التي 
تربط بين ميوس هورموس وقفط (81) , واصبح الميناء الرئيسي لتجارة 
مصر في اليحن الأحمر » فمثلا أعيد رصف الطريق وزود بالملامات التي 
تحدد المسافات وحفرت الآبار وأقيمت خزانات المياه ونقاط الحراسة ومحطات 
استراحة للتجار , كما أنه في عصر كلاوديوس استخدمت محاجر الصحراء 
الشرقية التي كانت تقع على بعد ثلاثين ميلا من ميوس هورموس وسمي أحد 
المحاجى ياسم الامبراطور أي جيل كلاوديوس 


كما يدأ في عصر كلاوديوس حركة استكشاف لنهر الأردن وحدود 
فلسطين وسوريا وشمال شبه الجزيرة العربية والطرق التي تمن عبرها الى 
بلاد مابين النهرين وكان ذلك تمهيدا لضم مملكة العرب التبطيين لاكمال 
السيطرة المباشرة على البحر الأحمر (417) ونتيجة لهذه الحركة الكشفية زادت 
الرحلات التجارية حول سواحل شبه الجزيرة وبدات المعلومات تتزايد عنها 
وعن طرقها وآيارها وأسرارها كما يظهر من وصف بطليموس 
الجغراقي (44) ٠‏ 


ولقد ابدى نيرون اهتماما زائدا (45) بالتجارة مع الشرق والعناية 
بالطرق التي كانت في خدمة هذه التجارة وكان هذا الاهتمام يلقى البحث 
العلمي والجغرافي عن الشرق , والذي لم يتوقف منذ استرابون وصدور دليل 
للملاحة في البحر الأحس » بل استس ولقي التشجيع من جانب الأباطرة ٠‏ 
لقد كتب الأديب بليني الأكبر الذي عاش في عصر نيرون عن التوايل والعطور 
والئباتات الطبية التي وضع قوائم مطولة بأسمائها ومصادر انتاجها , بل 
واسمارها وطريقة زراعتها وفوائدها ٠‏ كما اعطانا صورة حية عن الترف 
والبذخ الذي عاش فيه الرومان خاصة القصر الامبراطوري , والذي ينمكس 


إيانا 


بيرة من المنتجات الشرقية من عطور وعطارة وحرير 
جثمان بوبايا سابينا زوجة نيرون وسط أكداس من 
الأعشاب المطرية النادرة المستوردة من الشرق ٠‏ وقدرت كمية ما استهلك 
لهذا الغرض مايساوي الكمية التي تستوردها العاصمة من الشرق في عام 
واحد (-5) ولقد ابدى بليني اعجابه بذكاء تيوت عندما خفض وزن الدينار 
الذهبي ( الأورايوس ) . 5م4472 وقلل من وزته ابعل +2 من الرطل 
الروماني يعد ماكان يل في عصر أغسطس ٠‏ كما خفض وزن الدينار 
الفضي من 2 الى ل من الرطل الروماتي ٠‏ كما خلط فضة الدينار 
مايه 000 وقد .لمل .نيرون ذلك بعد أن فشلت. فكرة سلقه كلاوديوس 
في سك عملة رومانية ذات قشر فقط » وقد اوقف نيرون هذه المحاولة 
واتخذ قراره السابق ذكره والذي كان يهدف الى محاولة وقف نزيف الذهب 
والفضة الى شبه جزيرة (41) العرب والهند والذي قدره - الممروف 
بدقته وحبه للاحصاءات والأرقام ‏ بحوالي مليون سستركيس سنويا (437) , 
ومن الأشيام الهامة التي ذكرها بليتي أن حاكم قتبان في جنوب الجزيرة كان 
الرجل الوحيد الذي بيده تحديد اسمار القرفة عالميا , ولم يكن أحد ليستطيع 
تحديد سمس ممين لها فقد وصلت حينا الى آلف دينار للرطل الروماني بحجة 
شبوب حريق في أشجارها أما في الأوقات المادية فكان الرطل يباع بنصف 
ذلك الثمن ؛ كما ذكر أن الاسكندرية كانت السوق الدولية التي يشترى منها 
الغرب توابل الشرق (97) ٠‏ 


ومن أجل البحث عن طرق جديدة للتجارة مع الشرق أرسل نيرون بعثة 
استكشافية الى النوبة عام ١5م‏ عادت بخريطة مفصلة وتقرير شامل (44) 
عام 15م , وقد قابلت السلطات النوبية هذه البعثة بالترحاب ويسرت لها 
مهمتها حتى بلفت النيل الأبيض اذ كان هناك علاقات صداقة بين أباطرة 
الرومان وملوك بلاد النوبة التي ذكى التقرير انها في حالة انهيار شديد وانها 
فقيرة السكان مليئة بغرائب المغلوقات ٠‏ ولقد تمعددت الآراء حول الفرض 
من ايفاد بعثة الى النوبة ٠‏ فقال بعضهم أن 
رخيص ٠‏ وقال آخرون انه أرسل هذه الب 5 
الجمع المعلومات الجغرافية والد والحيوانية » وقال فريق 
تمهيدا لحملة رومانية للاستيلاء على النوبة ٠‏ لكن أفضل الآراء هو الراي 
القائل بان البعثة استعراض قصد به انذار مملكة اكسوم التي كانت تهدف 
الى احتلال سواحل النوبة المطلة على البحر مما يهدد مصالح الامبراطورية 
التجارية خاصة أن ميناء عدول كان مركز تجارة العاج » كذلك قصد بالحملة 


إفنا 


تأييد معنوي لملوك النوبة الأصدقاء » ولقد وردت الاشارة الى أطماع اكسوم 
7 لأول مرة في دليل الملاحة عندما ذكر مؤسسها المجهول الاسم أقام قبل 
عام 7١‏ ميلادية نصبا تذكاريا عند ميناء عدول تخليدا لذكرى انتصاراته 
وروى فيه كيف أنه بسط سلطانه شمالا من الحبشة حتى حدود مصير الجنوبية » 
وجنوبا حتى ساحل الصومال ٠‏ بل ادعى أنه عبر البحن الأحمر واحتل الساحل 
الجنوبي الغربي لبلاد السيئيين ووصل الى ميتاء ليوكي كومي (43) ؛ ولاشك 
أن الملك الآكسومي بالغ وهول من حجم انتصاراته لكنها اثارت قلق الرومان 
الذين توجسوا خيفة أن يكون هدف ذلك الملك البعيد هو غزو بلاد سبا 
والتحكم في تجارة البحر الأحمر مما دعى الرومان الى اتخاذ خطوات ايجابية , 
اذا فبعثة نيرون الى النوبة كانت تصرفا منطقيا لاهتمام الرومان المتزايد 
بالتجارة في البحر الأحمر وحماية السلام الروماني فيه من خطر الدويلات 
المحلية المطلة على شواطئه ٠‏ ووقف آي تفيير في موازين القوى حتى لا يحدث 
أي خلل في الميزان المسكري ٠+‏ واود أن آضيف الى ذلك الرآي رايا آخر 
هو ان نيرون ارسل هذه البمثة للبحث عن مناجم الذهب لأنه كان اكثر 
الأباطرة قلقا على استمرار نزيف الذهب الروماني الى الشرق , وهذا 
التفسير يتفق وتفهم الفرض من حملة مماثلة فيما بعد وهي حملة تراجان 
على داكيا ٠‏ 


من المعروف أنه منذف وصول روما الى البحر الأحمر ٠‏ كانت السفن 
التي تقلع الى الهند تسير بحذام الساحل بعد خروجها من باب المندب » ومن 
ثم فقد كسبت بعض موانيم شبه الجزيرة العربية مثل أوكيليس فلاءهء© 
وموزا 126028 وعدن أهمية تجارية كييرة كمركز للتبادل التجاري , 
وهذا جمل التجارة الشرقية في ايدي العرب وهو امس أقلق الامبراطورية 
بالرغم من أن العرب كانوا مسالمين وأصدقاء للرومان (41) غير أن تطورا 
هاما حدث اثنام حياة بليني وهو اكتشاف الرياح الموسمية بواسطة أحد 
البحارة السكندريين واسمه هيالوس الذي استطاع أن يرصد توقيت هبوبها 
على البحر الأحمر والمحيط الهندي اذ لاحظ أن من مايو حتى أكتوبن تهب 
الرياح من الجنوب الغربي في اتجاه الشمال الشرقي » ومن توقمين الى مارس 
تهب عكس ذلك الاتجاه ثم استخدم ذلك في رحلة قام بها الى سواحل الهند 
ونجح فكان ذلك نقطة تحول بالنسبة لأحداث البح الأحس , اذ أصبح 
بامكان البحار أن يقلع مياشرة الى الهند دون أن يتوقف عدة مرات عند 
الموانيم العربية ويدفع المكوس مما يزيد من تكاليف السلع كما أن 


يثنا 


الامبراطورية لم تعد تخاف وتترصد الجتوب العربي لأن ذلك الاكتشاف الغنى 
الكثيي من أهمية هذه الموانيء كمحطات وصول واقلاع ٠‏ كما ادى هذا 
الاكتشاف الى سرعة الاتصال بالهند اذ أصيح بامكان السفينة أن تقلع 
مثلا من مصير في شهر يوليو وآن قصل الى موانيم الهند في أواخن شهر 
سبتمبر ٠‏ وبعد أن تنتهي من التفريغ والشحن تقلع عائدة مستخدمة هبوب 
الرياح الشرقية فتصل الى أوكيليس أو عدن .ثم الى ميتاء ميوس هورموس1ء 
أو تستس شمالا الى خليج السويس ثم تمر بقناة سيزوستريس آلى النيل » 
وعلى اي حال كانت المودة في شهر فبراير ٠‏ لقد كسر هذا الاكتشاف احتكار 
العرب للتجارة واصيحت روما تتاجر مياشرة مع الهند بلا وساطة » كما أن 
سرعة الرحلة وعدم التوقف عند الموانيم العربية ودفع المكوس لها خفف من 
تكاليف السلع الشرقية فانخفض سمرها مما أدى الى كثرة الطلب عليها (44) 
وبالتالي زاد الاستهلاك وزاد نزيف الذهب الروماني الى الشرق ٠‏ 


هكذا حقق هيبالوس ‏ كولومبوس القرن الأول ق*م ‏ شهرة عالمية 
وتاريغية وأطلق اسمه على الرياح الجنوبية الغربية » وعلى رأس عند 
الساحل الافريقي وعلى جزء من بحر العرب بالقرب من الخليج الفارسي (49) . 


وقد لاحظ المغتصون بدراسة العملة الرومانية وامكان انتشارها 
وجود النقود الرومانية التي ترجع حتى عصر نيرون في جنوب الهند حيث 
يكثر اللؤلوُ والحرير والعطور والأحجار الكريمة » ولكن يمد عصر نيرون تقل 
هذه المملة من جنوب الهند وتظهر في شمالها حيث مناصطق انتاج القطن 
والجوت مما يدل على أن اجراءات نيرون الحازمة للحد من السلع الاستهلاكية 
الكمالية قد نجحت الى حد ما والتي اكملها من يمده فسباسيانوس ٠ )٠٠١(‏ 


كان فسباسيانوس ( 74 4لام ) يمرف الشرق الأوسط جيدا . كما 
كان مدركا لمشاكله » فقد شغل منصب القائد الأعلى للقوات الرومانية التي 
سحقت ثورة اليهود ولهذا وضع حلولا سريعة لمشاكله مثل توسع البارثين ومنع 
وصولهم الى سواحل البحرين الأحمسر والأبيض , كما قام يتأمين جنوب سوريا 
كجزم من تأمين البح الأحمسر فجنوب الأردن يشكل في تكوينه سهلا منخفضا 
يودي الى شواحل البحر الأحمس سوام الى ميناء ايلانا على العقبة أو الى طريق 
القوافل الذي يربط بين البطراء وميناء لوكي كومي ٠‏ 


اما بخغصوص قضية النزف الدائم لاحتياط الذهب والمتجه الى دول 


ل 


الشرق مقابل الكماليات قييدو أن فسباسيانوس اكمل ما بدأه تيبريوس 
ونيرون في الحد من ارتداء الحرير والأحجار الكريمة . وقد سبق أن أشررنا الى 
أن النقود الرومانية بعد عصر نيرون تقل في جتوب الهند بينما تظهر في 
شمالها حيث منطقة انتاج القطن والجوت , ولكن بالرغم من ذلك لم يتوقف 
استيراد التوابل بل زاد سوقها في روما حتى أن دوميتيانوس اضطر الى بنام 
حي خاص بسوق التوايل مسماممعمام معم110 زلعم٠‏ 


كان تراجانوس من اكثر الأباطرة اهتماما بالتجارة مع الشرق ٠‏ اذ قام 
بامادة حض القئاة التي تصل بين النيسل والبعر الأحس من كلوسسون 
دهتصوزل0 عند خليج السويس عرفت باسم قناة تراجانوس , وكان 
اتساعها يقدر ب 12١‏ قدما وقادرة على استقبال اكبر السفن التجارية في 
ذلك الوقت كما كانت هذه القناة ترتبط بمنف عن طريق 
ربطت مص داخليا وخارجيا بالبجر الأحس )٠١7(‏ - 


صغيرة وبذلك 


واحكاما لقيضة الامبراطورية على البحر الأحمر أنهى تراجانوس فكرة 
وجود دولة مستقلة حتى ولو كانت عميلة - للأنياط » وضم بلادهم كلها الى 
الامبراطورية عام ٠١5‏ ميلادية وسماها ولاية يلاد العرب , 
فنطدعق دكصتدهط وتلى ذلك مشروعه باقامة شبكة من الطرق المعبدة 
التي تبدأ من شرق الأردن لربط المراكز التجارية الهامة وينتهي عند البحر 
االأحمر كما آقام نقاطا للحراسة )١١7(‏ على طوله . كما وضع أسطولا حربيا 
في البحر الأحمر لمطاردة القراصنة , والقضاء على أية ظاهرة تمرد يقوم بها 
العرب الساخطون على مشاركة الرومان لهم في التجارة التي جنوا ثمارها منذ 
عصور ضاربة في القدم كوسطاء لها بين الشرق والغرب ٠‏ ولما كان هؤلاء 
القراصنة يمثلون تهديدا للسلام الروماتي في البحر الأحس ولحركة السفن 
التجارية فقد جعل الامبراطور تراجانوس أسطول الامبراطورية في خدمة 
هذه السفن تماما مثلما فمل البطالمة من قبل )٠١5(‏ ويضم مملكة الأنبامك 
الى الامبراطورية تضاءل شأن البطراء العاصمة التجارية القديمة ؛ وانتقلت 
الأهمية الى مدن أخرى مثل بوسصري .8512© التي ازدهرت وأصبحت 
العاصمة لدرجة انها سمت نفسها مديئنة بوسسري الجديدة التراجانية 
ممتمتكة مطوم8 مجو21 كما ازدهرت مدن إخرى ,على حساب 
البطراء مثل فيلادلفيا ( عمان ) وكاناثا ٠‏ كما أقام وكلاء الامبراطورية 
في عهد تراجانوس طريقا جديدا يبدأ من حدود سوريا الجنوبية الى البح 


و 


الأحمر , وقد عثر على نقش هناك يتحدث عن بوابة أقامها أحد الأثرياء 
هناك مساهمة منه لرخاءم الاميراطورية ٠ )٠١6(‏ وقد استقبل هذا الطريق 
كل أنواع التجارة التي تدفقت على دمشق ومدن الشمال من مينام ايلانا 
النبطي وميناء ليوكي كومي على الساحل الشرقي للبحر الأحمس , ولقد ساد 
احساس بالأمن لدى التجار نتيجة لغزوات تراجانوس وحملته الناجحة ضد 
البارثين واستيلائه على عاصمتهم طيسفون ( المدائن ) عام 98١١م‏ لأن هذه 
الدولة كانت الخطر الذي يهدد السلام والوجود الروماني في الشرق الأوسط 
والبحر الأحمر ٠‏ كما حرص على ربط البحر الأحمر بالخليج الفارسي , وكان 
يتمنى أن يستولى على الهند ليربط بين المحيط الهندي والخليج ٠ )٠١5(‏ 


غير أن النزيف الدائم للذهب الروماني المتجه الى الشرق لم يتوقف 
ولم تأت محاولات نيرون بالهدف المرجو منها ٠‏ ولهذا نجد تراجانوس يتجه 
في غزواته الى منطقة داكيا الشهيرة بمناجم الذهب في عام 57١١م‏ واستطاع أن 
يستولى على خزائن الملك هناك والتي قيل انها كانت تحوي ذهيا بما يساوي 
خمسة ملايين رطل روماتي وزنا وضعف هنا الوزن من القضة )٠١9(‏ , 
دنتيجة لتدفق الذهب الجديد هبط سعر الذهب في الأسواق الرومانية 
)٠١4( 7‏ > بيئما ارتفع سر الفضة مما اضطر الامبراطور الى ز 
الخلمط في الدينار القضي الروماني ياضافة القصدير 'والتحاس ينسبة معينة 
ليعيد التوازن بين النقود الذهبية والفضية )١١4(‏ كما قام بجمع العملات 
القديمة التي سكها نيرون وهي ذات وزن ثقيل ومعدن صاف وسك منها عملته 
بل أن زاد نسبة القصدير في القضة , ولكن لا يعطي قرصة لاختزان العملات 
القديمة ٠ )١١١(‏ لقد كانت سياسة تراجانوس النقدية جزءا لا يتجزا من 
سياسة التوسع التجاري في البحر الأحمر لأن أغسطس وضع بداية هذه 
الاستراتيجية وهي أن يقوم الأورايوس الذهبي والدينار القضي يدورهما 
في نشر النفوذ الروماني في البلدان الواقعة على جانبي البحر ويغزو اسواقها 
لأن تداول العملة الرومانية وعليها صورة الامبراطور وشمار الامبراطورية 
يحقق انتصارا معنويا على شعوب البحر الأحمر يقوق النفوذ السياسي 
المباشر ٠‏ ولقد نجح تراجانوس في ذلك وعاد الوضع طبيعيا في ميزان 
المدفوعات )١١١(‏ / وقلل الاستهلاك من الكماليات الشرقية » وكان نفوذ 
روما في الشرق قد اصبح قويا حتى الهند )١١1(‏ اذ أرسل الملك الهندي 
كوشان وفدا رسميا لأول مرة لتهنئة تراجانوس يمناسبة جلوسه على المرش 
عم ؤكم > 


وبعد تراجانوس قام خليفته هادريانوس بالكثي من الأعمال من اجل 


3 


دعم الطرق الخاصة بالبحر الأحمر ٠‏ قفي مصر قام يبناء طريق جديد في 
الصحراء الشرقية يبدأ من مدينته التي شيدها في مصر على الجانب الشرقي 
للنيل وهي أنطوتيوليس ( الشيخ عبادة بالقرب من ملوي محافظة المنيا ) 
وينتهي عند ميناء مصير الأول على اليحر الأحمر وهو ميوس هورموس , 
وعرف هذا الطريق ياسم طريق هادريان ص20 وزوده بمحطات 
التموين والمياه وأقام فيه نقاطا للحراسة ٠ )١١7(‏ وطريق هادريانوس 
الجديد يمر بمنطقة منبسطة آمنة وأجود بكثير من الطرق القديمة )١١4(‏ , 
وكان هدفه بالطبع تحسين الاتصال بين اليحر الأحمر والنيل عن طريق 
اتقصير المسافة بقدر الامكان لخفض تكاليف السلع , دفي نفس الوقت يمطي 
لمدينته الجديدة شريانا اقتصاديا حيويا للدخل والتجارة ٠‏ لتزدهر وتنافس 
قفط حيث اعفى سكانها من ضرائب المكوس على التجارة ٠‏ ولقد 
وصلت تجارة الامبراطورية الى قمة نشاطها في عصر هادريانوس 
وانطونينوس بيوس ٠‏ وفي عهد ماركوس اويليوس وضع لأول مرة تعريفة 
جمركية للمكوس (720:0538) التي تجمع بين مواني البحر الأحمر 
عرفت أحيانا باسم ٠‏ تعريفة المكوس السكندرية » وقد تضمنت هذه 
التمريفة جميع أنواع التوابل والسلع الشرقية وقيمة الضرائب المفروضة 
على كل منها وهي عادة 2170 , ولوحظ أن الغلفل الأسود أعفي من الجمارك 
وكذلك الكندر لأن استخدامهما أصيح أساسيا سواء في الطهي أو الأغراض 
الدينية ٠‏ وبالتالي لم يعتبرا من الكماليات )١١82(‏ , ولكن الذي يهمنا هو 
أن وضع الامبراطورية لتعريفة جمارك لمواتيم البحر الأحمر يدل هلى 
السيطرة الكاملة وعلى الدخل الوفير التي كانت تجنيه منه ٠‏ ومن الطريف 
أن جستنيانوس استمان بهذه اللائحة عندما وضع لوائح مشابهة ٠‏ 


غير أنه بمقدم القرن الثالث بدات الأحوال تتغير نتيجة لحدوث 
علرات على الامبراطورية من ناحية ٠‏ وعلى دويلات البحر الأحس من ناحية 
أخرى ونتج عن ذلك تدهور ملحوظ في حجم التجارة عير البحر الأحس ٠‏ 
والذي يدل عليه انخفاض كمية النقود الرومانية التي يمشش عليها في الهند 
والتي ترجع الى مابعد القرن الثاني الميلادي )١١7(‏ ويلاحظ أن النملة 
الرومانية في البس الأحمر.فقدت الكثي من. مهابتها وقيمتها النقدية في 
القرن الثالث الميلادي الذي يمثل بداية الأزمات الاقتصادية بسبب الحروب 
الخارجية والأهلية وارتفاع الضرائب وقلة الانتناج مما أدى الى ارتفاع 
الأسمار ووجود الاختناق الاقتصادي في يعض السلع مما خلق السوق 
السوداء أو مجتمع الأزمات السلعية ٠‏ ونتيجة لذلك اضطر الامبراطور 
أوريليانوس في عام 1145م الى جمع العملات القديمة التي ترجع الى عهود 


١ 


نيرون تراجانوس وصهرها واعادة سكها في عملة جديدة أما ديوقلديانوس 
( 84 68٠7م‏ ) فقد اضطر الى اصلاح الاقتصاد الروماني لاعادة الثقة 
في العملة الرومانية قيما وراء البحار ٠‏ فقام باعادة تثبيت الأورايوس الذهبي 

5ناع تناك الاعادة الثقة في قيمته المنهارة وذلك في عام 1545م ؛ اذ جمل 
وزنه ثابتا وبنسية ل من الرطلل الروماتي ٠‏ وتلى ذلك قيامه 
باصلاحات مالية جذرية ٠‏ وقد دعم هذا الاصلاح باصداره قائمة تحديد 
الأسعار والخدمات في عام ١٠م‏ - ومن المؤكد أن اصلاحات ديوقلديانوس 
بتوكيدها على الأورايوس الذهبي عملة الشرق المفضلة ( مثل الماريا ترايزا 
في المصسر الحديث ) اعاد الثقة المالية والاقتصادية في الدينار الروماني 
وايقظه من خموله في الأسواق الشرقية * 


لا يمكن فصل التجارة عن السياسة فكلاهما مرتيط ومتأش بالآخر , 
والدينار القوي سغير قوي للدولة التي يمثلها ٠‏ ولقد ذكر بليني آن القادة 
الرومان في حملاتهم المسكرية كانوا يفكرون بعقلية التجارة , كما أن 
الممسكرات الروماتية كانت تتحول الى أسواق ©0828588© وبعضها تحول 
بالفمل الى مدن )١١7(‏ قيما يمد - 


غير أن القرن الثالث والرايع الميلاديين شهدا أحداثا وتطورات سياسية 
هامة كانت بداية نهاية السلام الأوغسطي في اليحر الأحمر . اذ يدآ الضعف 
السياسي والاقتصادي يهاجم الامبراطورية من الداخل قفقدت القوة الدافعة 
مما أدى الى ضعفها خارج ايطاليا » وفي اليحر الأحمر تزايد خطر وتمو 
دولة اكسوم التي سمعنا عنها منذ ايام نيرون » واستطاعت في القرن الثالث 
أن تستولى على الدولة الكوشية في الشمال والصديقة للرومان وبدات تدخل 
عالم تجارة البحر الأحمر بفضل مينائها عدول , بل تطلمت الى الاستيلام على 
اليمن الاحكام القبضة على البحر الأحمر ٠‏ وفي الشرق الأوسط برزت الدولة 
الساسانية في فارس والتي أحيت القومية والنفوة الفارسي الذي ضاع منذ 
ان فتح الاسكندر بلاد الفرس في الثلث الأخي من القرن الرايع ق.م ٠‏ 
وطالبت هذه الأسرة بحق الامبراطورية الفارسية في الشرق الأوسط كله ٠‏ 


دفي اليمن حدثت تطورات سياسية هامة في القرنين الثالث والرابع 
الميلاديين فمن المعروف أن الدولة الحميرية التي نهضت في القرن الأول على 
أنقاض حكم قبيلة الأوسان نجحت في نهاية القرن الأول في بسط نفوذها 
على سبأ وفي اقامة حكم جديد قاعدته ظفار جنوب صنماء الحالية » كما نجحت 


4, 


قي فرض نفوذها على الساحل الجتوبي والجتوبي الغربي لشبه جزيرة العرب 
بعد أن أسقطت السيادة يه إتية على الساحل الجنوبي وخلال هذه الفترة 
توحد الجنوب العربي كله تحت قيادة واحدة ودولة واحدة ٠‏ وشهد خلالها 
اك جر 0 حيث أصبح ٠‏ التبع » ملكا على 
سبأ وحضرموت ويمنات وتهامة غير أنه من الملاحظ أن اليهودية بدات 
أمندا كني ' هادا ؤس لأدرشليم عام /ا1ام او 
عدد كبيي من اليهود الى اليمن وبدأت حركة تبشيرية يهودية في جنوب 
ولاشك أن تزايد النفوذ اليهودي في اليمن وفي الجنوب بكل مايحمله 
من ذكرى مريرة لتدمير الرومان لأورشليم خلق نوعا من المداء 
والحقد ازاء الوجود الروماتي ٠‏ وهذا العداء أحيا حقد اليمنيين القديم 
ازاء الرومان ٠‏ ولهذا يد1 الاتجاه المام في اليمن يتعاطف مع الدولة 
الساسانية الفارسية ويمهد لها لطرد الرومان من متطقة البحر الأحمر ٠‏ 


كانت الامبراطورية الرومائية في ذلك الوقت قد انقسمت الى 
شطرين وورث الشطر الشرقي الذي كان عاصمته القسطنطينية والذي 
لمرفه بالدولة (| نفوذ روما في اليحر الأحس . ولذا سارعت 
الامبر الورية البيز نطية التي كانت تعتبر نفسها حامية للمسيحية بالتنبيه 
"نقد ناتوب فسار كك بارسال بعثات تبشيرية مسيحية 
: نشر المسيحية في نجران ابان القرن الخامس . وقد فزع 
له نس ل شط الس ل 1 
فناهضوها ٠‏ آما في الحبعة فقد ثيتت المسيحية أقدامها وقامت علاقات 
قوية بين بيزئطة والحبشة وتماون الأحباش مع الامبراطورية البيزنطية 
وأصبحوا هم المسؤولين عن نقل التجارة نيابة عن بيزنطة التي وقفت من 
ورائهم وشجمتهم على مقاومة اليهودية في اليمن وطرد النفوذ الفارسي حيث 
كان الفرس يسائدون العرب الجتوبيين ويوكلون اليهم تقل التجارة بين 
الخليج الفارسي والبحر الأحمر ٠‏ ومن ثم يدأ الأحباش يهددون الجنوب 
العربي كله ويتطلمون الى احتلاله ٠‏ أي أن العداء بين الفرس والرومان اتخذ 
شكل المراع الديني بين اليهودية والمسيحية على أرض اليمن )١١48(‏ بلغ 
أشدء خلال القرنين كت والسادس الميلاديين » ولا نليث أن نرى ذا نواس 
آخر الملوك الحمييريين يعتئق اليهودية ويحاول القضاء على المسيحيين في نجران 
عندئف أوعرت بير نطة الى النجاشي ملك الحبشة أن يغزو اليمن فغزاها سنة 
خمسماية وخمس وعشرين ميلادية » واستولى عليها وضمها الى بلاده وظل 
هذا الاحتلال الحبشي قامًا نحو خمسين عاما ثارت خلالها اليمن ثورات عنيفة . 


رف 


غير أن الفرس لم يسكتوا على هذه الخطوة من جاتب الحبشة وحليفتهم بيزنطة 
ولما استنجد اهل اليمن بالفرس سارعت الاميراطورية الفارسية بالتدخل 
وازسلت جيوشها قاستولت على اليمن عام ١07م‏ وطردوا الأحباشش 
والبيز نطيين ٠‏ وبذلك اصبح البحر الأحمر ميدان صراع بين قوتين ؛: الفرس 
ديسيطرون على الساحل الشرقي والبيز نطيين ويسيطرون على الساحل 
الغربي ٠‏ وظل الفرس في اليمن حتى سنة ثمان وعششرين وستماية ميلادية 
عندما اعتنق باذان عاملهم في اليمن الاسلام دينا وبذلك اسدل الستار .على 
سراع القوتين الفارسية والبيزنطية على البحر الأحمر وبدأت السيادة 
الاسلامية تظهر في الأفق ٠‏ 


هكذا ننهي البحث بتفس العبارة التي يداناها به وهي ليس هناك اعداء 
دائمين ولا اصدقاء دائمين ولكن هناك مصالح دائمة * 


د» سيد احمد علي الناصري 
قسم التاريخ ‏ كلية الآداب 
جامعة القاهرة 
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ععام5 عط معللتلة .1 .ل : متسممشودمه عاعة ع2 ,كسكامم 
4 641 .له مأ 8.0 29 ععأمصسظ سممصدمظ ع5 زه علمعكد 
.2 عامم 10 2 ,1969 ,دوع وملصعمقكت عط 


' - يروي أن آيليوس خليفة هادرياتوس كان يحمله معه في أي مكان حتى سرير النوم , 
كما أن الامبراطور اليجابالوس قدر هذا العمل تقديرا خاصا : 
5نالوطههها8 :9 .لآ بصمنتاعة ,عماكتاوسة عدممائنظ .ووممامتمة 
.10 ,2 غك .مه بمعللناة : .4 ,1/111 
عب لتعتماص:ظه غمعفصق عط ,دم كوصتصصدل! .11 .8 عن تيوه .]لز 
1964 ( 80015 صمعناء صذ 4عطقتاطسم «مقتةء معونهعم) 
.1 94 .م2 
5 .190 .2 ياك .م0 عللتك3 
و عط كه مممعصسصمك وه وعأنامظل هه ,طاعمسوع يفط ,ط .31 
بوسسلفممطعباطمومقات 17‏ ,كاه عمج060. بعتتصصظ صمصمط 
.224 .2 ,1961 باستعطوء1110 
5 :2 النافط 4 بمععمعع 
2 .2 .211 ,تلمسطهة ومماونظ برصلام 
351 ,98 بكناأكنايوكق عبالالط ,عائمماعن5 
انظر : سيد احمد الناصري ‏ تاريخ الامبراطورية السياسي والحضاري ‏ الطبعة 
الثانية 984( , ص ووو ٠‏ 
17 :227 :2 راك يه0 رطأو سروه تفط 
0 1 74 ,2 باك .م0 ,دم أعصتصسة17 .8 عه برنموح .31 
ذل عصو8 : م5 4ع8 عطة 4صه م26" ,فترمكة .8 صملة 
3 01 ,رومامعمطععة صمنامروظ كه لممسمل ,"كمه هكمو 
.142-155 .طم (1977) 
؟ 145 أصولة عهنامج م116 213 1111 بك لقصمت عنيل“ ,تعمعووط 
.8 ,(1938) 2511 عامووظ نلق عصوتصعك ,وعممعاماط 
عب 23 .16.4 ,(2804) 25 ,1 ,17 وطقط5 .33 .8 ,لبماك كنمموماط 
.”1651 ,11 ,تلهس ه21 هتدمغونة8 ,تإصتاط ,(780) 
ابراهيم نصعي ‏ مصر في عصر البطالمة * 
4 ل عيد اللطيف احمد علي مصر والامبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية , 
الأول , صن 26 ج 15 ٠‏ 
6د .66 .2 باك جره بطمسروء امهطك ,160 .11 بوع0قموومزط 


١ 
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عن اسماء هنه المنتجات والسلع كما ذكرت في الونائق العريية . اتظر : 
دكتور محمد يوسف ٠‏ علاقات العرب التجارية بالهند منذ أقدم العصور الى القرن 
الرابع الهجري » مجلة كلية الآداب ‏ مجلد ١9‏ جزء اول 987( , ص 7( ب #0 . 

در د ممعافمظ عط صذ كدونةا5 قصة كقدم8 ممصمظ “ برجناكة .197 .6 

بلإومامعقطعة مقتاموهظ 4ه لممعسمل ,"مروم زه اتعووط 

.139 ,11.2 ام 

بز ,"ممع مععدظ عط صذ كستفصعظ صمصمط" ,طغتفعه36 ,2 
,(1952) 38 61ج ,تزومامعقطععة صمنامبروى كه لممسامل 

.05 ,طاعوسوعلتمط .2:95 (1953) 39 701 فهك قصة ,101 بط 

7 61 بط راك 


د .26 ,1 ,237111 وطهطة 


3 .5 ,171 ,قلط ,تإصتاط 
0 715 98 .5 (1952) .38 اهب به هق ,طغتفع مم31 
اكت .108 - 106 .8 غك 106 مطاتقعميعكة 
5 (180) 23 ,4 ,25/1 وطمطة 
عد فوج غمعفصق عط هذ وتطعممسةء5 قصة مط ,دمفعد .بآ 

,1 كنالنءذ5 كندمةملط :97 .2 (1971 «دماععصتوط) 
ود .5 غك .مه «عللنقة :173 ,771 بكنتدسفة1؟ متماعنةة برصلاط .كه 


.2 عأمص 168 
9 .4 عتتامتيعط .2ه 
5 64 .2 , طغعه لكوع ممطع 
د .199 ,185 .2 غك .2 غك .م0 16لنك1 :13 كسامتوعط 
1 .65 .2 غك .م0 طسوو جمد 


4 ده أحمد فخري : اليمن ماضيها وحاضرها ‏ المعهد العالي للدراسات العربية 
جامعة الدول العربية , القاهرة . [40! . ص ٠ ٠١‏ 

1 :66 - 2.65 بقاطة بطاعمويء اعمط 

55 .147 .2 بق .م0 ع16لخلة 

بم صمنائقء طاككظ بوطوعة عط1 4ه «رمماونكظ ,تغيظ ,ك1 .متلتطط 

671 .2 ,1951 مهللتصعهكلا «مقصمة بلعوتتمم 


3-7 .54 :8 يطاتده ووه افطع 
0 1347 .5 غك .مه لم3 
٠‏ .7 .2 باك .م0 ب«مدمة© .55 ,1 كنالتاعذة كنتده100اط 


م 154.2 .2 بأك بعمة فك ,قنزه 11 صملف ,2030 ,5 ,كناعممعطلة. 
بس د 2607 .1501 باك بقتطوعة قصة 11 تدعام“ بمجه1 .7917.777 
.قنتطماء0قلنط7 ترتصعاهغ2 ,قنط 4ه مفلة ,(2.17) 25 - 9طم (1929) 

1 .2 (1928) 2117 رقظال 

0 .414 «عأمهطك ,2171 مطوطة 


4 


4 والكلمة تعتي الكروم ريما اشارة الى ديوينسيوس الجد الاسطوري 
12 2 بلك بي0 ,لقا 21 .2 ,210 01 بال 5 
أو ريما اشارة الى ذي الشعرى رب 

الصعاري عند العرب والذي ارتبطت عبادته بالكروم والغبي 
4 - مثلا الوحظ آن أربعة ااا ده العا ا سج حلت اه 

الصيغة العربية لاسم يطليمو. 

بوطا0 مه الفسدة عصماط طلهد بط بعك عمة دتمل 
دممصهه ةل فمد للءكمع ةك ل ,عصممظ له عون عط فمه معتمعلك11 
.2 ,1968 


4١‏ انظر : علي عبد ات الغاتم ٠‏ اليوبيا والاثيوبيون : بين المصادر الاغريقية الرومائية 


والادلة لآثرية » : رسالة ماجستي ( غيٍ منشورة ) أداب القاهرة 9196( : 
ص لق كوفاء 

ناك .8 .2 كك .م0 ,1114 61 

1 .68 .2 ,نط1 

- .25 .2 بأك .عممة ,ممه" .إلا إل 

0 .14 ,1 عادد8ه :2 ,4 ,111 عامد8 ركنديد طتسوعل بكسطمعومل 

1ك 3 .2 اك .م0 ,ملق 


/1 - جاء في دليل الملاحة 19 ,7261115 وعند استرابون 4,21,24 ,7171 وبليني 
63,5 ,215 ,كتلهسطهاة متمماكتة 

ولكن هناك جدل حول تفي ماورد في دليل الملاحة فقرة 14 ء اذ يرى دارمنجتون 
ويشاركه في ذلك آخرون آن قائد المانة والحامية الموجودة في البطراء كانت رومانية 
معصمظ عط معوممعط عممعصصم غ15 ,دماومتصية1 .8 

9 لهصه 16 5 (1928 عوفتمصة) ,متفم1 همه متتصصظ 
ب(قعامم طاتيس) 

بينما يرى شوق في: تعليقه على الفقرة أن النص لا يشبت أن قائد الماية والحامية 


كانوا رومانا 1 عامم 225 .2 باك م0 ,مهالتلة 
0 7 .8 ,66 2 عك م0 بطععم سو مط 
6 1.22 .217 مطمعه 
60 - عبد اللطيق احمد علي المرجع السابق , ص 97 - 
30 .293 2 ياك .م0 المصسليك عموام 
ا ,49 2 ياك .م0 ,تاغتةة متاتطط ,24 ,21 وساصتعم 
.24 .2 (مملا بنعل2) ,كس اصتيعط ,لامطعع 
7 .62 ,211 بكتلسهاة متعماوناة ,ترمتاط 
0 .19 ,4 ,2101 مطساه 
0 67 2 باك .م0 بطاعمسوء اعمط 
وكان اسمها بالسنسكريتية ٠‏ دريبا سغودارا » أي الجزيرة المقدسة 
5 .64 ,711 فاط ,باط 


0 .7 ,24 .2 (1955) وطعط5 هومة معطماة0 ,ومتائطم ./لآ 
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.16 .2 16لنقة 
64 أحمد فقزي ‏ اليمن ماضيها وحاشرها , صن 4ه ٠.‏ .4,27 ,31/1 0م51 
-+ - عبد اللطيف احمد علي - المرجع السابق , ص <ل - 


2 .193 - 192 +8 غك .م0 ,ممأوصتصدمة/1 قصه رصم 
5 .23 ,4 ,21/1 ,مطهمق 
0 0 نا 


عن تفاصيل الرحلة أنظر : عبد اللطيف احمد علي المرجع السايق , ص 54 55 + 


وكذلك انظر : ديتلف نيلون , فرتز هومل ٠‏ رود كاناكيس وأدولف جرمان : 
التاريخ العربي القديم , ترجمة الدكتور فؤاد حسنين علي ومراجعة الدكتور 
محمد زكي حسن , دار النهضة المصرية , القاهرة 48 , ص 7٠١‏ وما بعدها * 
د .26 ,24 رامعم 
8 .(و2]016 طنتللا) 14 .2 باك .م0 ,ممالئكة 
- عبد اللطيف احمد علي المرجع السابق ‏ ص 3716 + 
بوانت 1 عامم ,15 .5 يأك .م0 ,1165ئك8 
3-7 31 ,1/1 بكتلهسها2 متمماعنةة ,لإمتاط 


4 - تدل النقوش أن اأغسطس فرض ضريية قدرها 8!/ على بعض السلع الواردة من 
الشرق بالاضافة الى مكوس الجمارله 20540513 , ومن اجل ذلك عين قائدا 
يلين اله سلطات عسكرية وادارية لتحصيل مكوس البعر الاحمر 

وكان هذا القائد يشرف على جميع 
المكوس الجمركية في موانيء البعر الأحمر انظر 5075 .© .1 .00 تقش من عصر 
أغسطس كتبه جامع المكوس ابولوتيوس ومساعده ادينليوس وهو عبارة عن صلاة 
شكر للرب هرمس رب التجار انظر :333 ,14 ,2 يأك .0 2008 قمه 1 

5-5 .15 2 ياك .م0 عمللتةة :287 .ظ يأك .م0 بطاعمبدوء اعمط 

مم كدمتامتععم1 مك1 “ : كاسعواط كائصصة بطاتة366 رط 

,كلاملا بوعتفدةة ممصمظ كه لممعسوك " فدمظ علتمعمع8 عط 


1953, 2. 38 

7 29 - 290 .مم باك .م0 ,امه 
539 2 1106 .16 بط يأك .م0 بتمللتئة 
2 :167 .2 يأك .م0 ,ممللئةة :67 بط ,لامطمه 
6 .18 .8 بفاطة ,عمالتقة 


م +1 ,لو (61- 1855) معمممتكة عدم فتطممومع0 بععالسكد ب 
2221151 بقمعصموعاممم 
ص .19-20 2 راق .م0 ,تلتق 


1 .20 .2 ركمللتةة :63 .2 يأك .م0 ,طاممسىء اعمط 


4 


فلات .35 قصه .1 كسامتوم 
د .25 قصة 21 ,117 واطكوم 
2 .52 كسامتعط 
إن ,ملظ عناتعفمه 4ه مفلة :53 ,111 :33 ,11 ,وعامصصة ,كناقكم 
عصمظ ‏ عصدعنة امي عتم هآ ,مصاصمء مقت .ل 4ه .دكلة :5 ,15711 
-قصةء طفتلهمظ :200 .2 ,(1947) ععتمصت 5 ع3 ممهوممهانآ 8 

.172 .2 معصسكصمة .8.0 ترط دمتغهل 

0 :50 .2 بطاعوم وعاعمط :222 .2 كك .م0 بعمللتكة 
5 441 .8 ,ليمك عه صماوستصسول1 
21 ,2 يطاعوسوء اممطع 

مر :14 ,109111 مسلدمف 193-216 .2 ,لرمقع صم أوستسية1 
0 :140 ,771 بإصناط :18 ,17111 كنائمم اناه :1,2 ,1203/7 


5 .194 .2 تومقه عة دموصتدصة77 :.1-41 :7 ,171 بلإسعاماط 
0 .34 .8 بطغعم ووه 1 عمط 
د .2 كك .م0 تملتتالا-.84 ,21 ,كتلهعدها2 متعمافنةة ترستاط 

.20- 14 
53 .218 .5 يك و0 ممللكة 
6 .84 ,211 ,كفل ساغه21 متعم فتك ,ترستاط 
8 .93 ,211 ,كفل كما متعم اعلا ,ترصتاط 
3 .33 .2 يطامبوو مط 


4# عبد اللطيف احمد علي المرجع السابق , ص 976 + 

.4 - عبد اللطيف احمد علي المرجع السابق ‏ ص 976 9170 ٠‏ 

5 .60 .2 بطاعم ووه لفط 

47 - من الأمثلة على ذلك أن سعر قارورة عطر الناردين انخفض سعرها من 7-٠‏ دينار 
دوماني في أول القرن الأول كما جاء في الانجيل ( مرقص اصحاح ١6‏ آية 7 انجيل 
.يوحنا اصعاح ١‏ آية ‏ ) الى 1١+‏ دينار فقط في خض للد و اأواخر اتنس القريء 


ا .96 - 95 .22 غك .م0 ,مقت 0صة دماوصتصة17 
- .61 .2 يأك .م0 بطمسروء امه 
- .223 .2 بطغموء1ممط :25 .2 :83 ,2 مملائقة 


- سيد أحمد الناصري : تاريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والاجتماعي 
الطبعة الثانية 1914 , ص 146 - 


ل 5 .43 ,14 .2 بطكعمسروع اعمط 
املاس .4 .2 نط1 
0# 1 .2 ,110 بطغصممووء مقط 
٠١62‏ - الناصري : المرجع السابق , ص 1640 * 

5 .موزهم طن ومدمقعلط لمعنوممقك لجمى: 0‏ 


©. 8. ©. عتتالملة قصة ععو20 ,لأتتقعط 15 :1018 بقصماععطان5‎ ٠ 
ممقدمة‎ )1959( 2. 8. 
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لل 
َل 
لل 
لل 
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.220 - 219 .2 بق .م0 ,هلان 
.15 ,111لاكلة يفعت ملط :01 
.230 8 ركك ,ص0 بعملللة 

61 .2 يطععميووع مده 


101 .8 ,(1952) 38 اوم بشظال ,تعمل 


.62 .2 ,22 .5 فلطة رامسم عمط 
.5 .8 عك .م0 عمللنكة 

2١ 61, 2. 70.‏ مودو عمط 
.22-4 .ط فتطل 

:601 بط كك .م0 .قاغتا8 .ك1 .متائطم 


